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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير


والظن المراد في الآيات وفي الحديث(1) -أيضاً- غير ما زعموا، وقد وجدنا له محامل ثلاثة:

أحدها: أنه الظن في أصول الدين ؛ فإنه لا يغني عند العلماء ؛ لاحتماله النقيض عند الظان؛ بخلاف الظن في الفروع ؛ فإنه معمول به عند أهل الشريعة ؛ للدليل الدال على إعماله، فكأن الظن مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه، وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا الموضع(2).
والثاني: أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، ولا شك أنه مذموم هنا ؛ لأنه من التحكم، ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله: { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ } فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الفرض والهوى، لا باتباع الهدى المنبّه عليه بقوله: { وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ مNخkحh5§' الْهُدَى } ولذلك أثبت ذمَّه، بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة ؛ لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أُثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله ؛ كالفروع.
والثالث: أن الظن على ضربين:
__________
(1) يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وقد أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا #[ژچدWx. مِنَ الظَّنِّ إِن بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } برقم6066، ص1059، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/157، المحرر الوجيز 5/203، التفسير الكبير 14/259، 260، أنوار التنْزيل 2/440، وانظر: بيان هذا الأمر في مجموع الفتاوى13/111-125، مذكرة في أصول الفقه ص122-126.

ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت ؛ لأنها إذا استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم ومن جنسه، وظن لا يستند إلى قطعي، بل إما غير مستند إلى شيء أصلاً، وهو مذموم -كما تقدم-، وإما مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند -أيضاً- إلى قطعي؛ فكالأول، أو إلى ظني ؛ رجعنا إليه، فلابد أن يستند إلى قطعي، وهو محمود ، أو إلى غير شيء، وهو مذموم.
فعلى كل تقدير ؛ كل خبر واحد صحّ سنده، فلابد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي ؛ فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقاً، كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء، فلابد من ردِّها وعدم اعتبارها"(1).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الظن المراد في قوله تعالى : { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ } .
وقوله: { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا سة_َّمƒ مِنَ بd,utù:$# $Z"ّ‹x© } محمول على ثلاثة محامل:
الأول: الظن في أصول الدين ؛ فإنه لا يغني عند العلماء ؛ لاحتماله النقيض عند الظان.
الثاني: أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، ولاشك أنه مذموم هنا ؛ لأنه من التحكم.
الثالث: أنه الظن الذي لا يستند إلى شيء أصلاً.
وما ذهب إليه الشاطبي فيه تفصيل :
أما ما ذهب إليه بأن الظن في أصول الدين داخل في الذم المذكور في الآيتين ؛ فقد ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن عطية (2) ، والرازي (3) ، والبيضاوي (4) ، والصاوي (5) ، والشوكاني(6)، والألوسي(7).
__________
(1) الاعتصام 2/31-35.
(2) انظر: المحرر الوجيز 5/203.
(3) انظر: التفسير الكبير 14/28/259، 260.
(4) انظر: أنوار التنْزيل 2/441.
(5) انظر: حاشية الصاوي 4/238.
(6) انظر: فتح القدير 5/109.
(7) انظر: روح المعاني 14/59.

وذلك عندهم: أن الأمور العلمية الاعتقادية يطلب فيها العلم، بخلاف الأمور العملية فإن الظن فيها كافٍ.
ومرادهم في ذلك -فيما يظهر- أن أخبار الآحاد(1) وغيرها لا تثبت به الأحكام الاعتقادية لأنها ظنية لا توجب العلم.
وهذا مذهب أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة (2).
ومذهب أهل السنة والجماعة أن أخبار الآحاد تفيد العلم، وتثبت بها العقيدة، إذا تلقتها الأمة بالقبول.
قال ابن تيمية: "جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم" (3).
ومذهب الشاطبي: أن كل خبر صح سنده فلابد من استناده إلى أصلٍ في الشريعة قطعي، وأن هذا هو الذي أوجب قبوله (4).
وعلى هذا: فما ذهبوا إليه في المراد بالظن وفق هذا المعتقد المذكور فيه نظر ؛ لأن الظن المذكور في الآيتين هو الظن الذي لا يستند إلى شيء أصلاً، ولذا لا يسمى علماً، فلا يقبل في الأمور العلمية ولا العملية، وليس هو الظن الذي استند إلى أخبار الآحاد الشرعية ونحوها ؛ لأن الآيتين جاءتا في النعي على المشركين في عبادة الأصنام، وتسميتها بأسماء الله، ووصف الملائكة بأنهم إناث ونحو ذلك كما في سياق الآيات، وكل ذلك ظن باطل.
__________
(1) المراد بالآحاد : ما لم يجمع شروط المتواتر [انظر : شرح مختصر الروضة 2/103 ، إرشاد الفحول ص41-43].
(2) انظر: المعتمد في أصول الفقه 2/92-96، الأحكام في أصول الأحكام 1/115، شرح مختصر الروضة 2/103-111، مختصر الصواعق المرسلة 2/455-509، إرشاد الفحول ص43، مذكرة في أصول الفقه ص122-126.
(3) مجموع الفتاوى 13/351، وانظر: مجموع الفتاوى 20/257، 258، 18/41، مختصر الصواعق المرسلة 2/455-509، مذكرة في أصول الفقه ص122-126.
(4) انظر: الاعتصام 2/31-35، الموافقات 36/184-207، 4/197، 294، الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ص164-173، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص150-153.

وأما ما ذهب إليه الشاطبي بأن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح ، لأنه تحكم ؛ فقد ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كابن عطية(1)، وأبي حيان(2).
وهذا داخل في حكم الآية ؛ لأنه اتباع للشيء من غير علم ؛ كما هي أحوال المشركين.
كما أن هذا الظن داخل في الظن الذي لا يستند إلى شيء -كما سيأتي-.
وأما ما ذهب إليه الشاطبي بأن الظن الذي لا يستند إلى شيء داخل في الذم المذكور في الآيتين ؛ فقد ذهب إليه أكثر المفسرين(3).
وهذا داخل في حكم الآية ؛ لأنه ظن لم يستند إلى شيء فلا يسمى علماً ؛ بل هو توهم وتخيل واتباع للباطل، كما تدل عليه الآيتان .
ففي قوله : { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ } عطف اتباعهم للهوى على اتباعهم للظن ؛ إذ كل منهما ليس عليه أثارة من علم.
وفي قوله: { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا سة_َّمƒ مِنَ بd,utù:$# $Z"ّ‹x© } التصريح بأن الظن ليس من الحق في شيء.
قال ابن جرير : " { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ } يقول: ما يتبعون في ذلك إلا الظن ؛ يعني أنهم يقولون ذلك ظناً بغير علم.
وقوله: { وَإِنَّ الظَّنَّ لَا سة_َّمƒ مِنَ بd,utù:$# $Z"ّ‹x© } يقول: وإن الظن لا ينفع من الحق شيئاً فيقوم مقامة "(4).
__________
(1) انظر: المحرر الوجيز 5/202.
(2) انظر: البحر المحيط 8/160، وانظر: مجموع الفتاوى 13/120.
(3) انظر : جامع البيان 11/523، 524، بحر العلوم 3/291، 292، معالم التنْزيل 7/409، الكشاف 4/40، زاد المسير 7/280، الجامع لأحكام القرآن 9/17/38، 69، مدارك التنْزيل 2/615، مجموع الفتاوى 3/66، 67، 384، 13/115-120، 15/176، التسهيل 2/383، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/273، أنوار التنْزيل 2/440، محاسن التأويل 6/373، تيسير الكريم الرحمن 7/209، التحرير والتنوير 27/114، 120.
(4) جامع البيان 11/524.

وقال ابن تيمية : "والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره ؛ كما قال : { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ } (1) وقال: { هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ çnqم_حچ÷‚çGsù لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ } (2) وهكذا في سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن، فعندهم ظن مجرد لا علم معه، وهم يتبعونه"(3).
وقال -أيضاً- : "وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه: { bخ) tbqمèخ7​Ftƒ wخ) £`©à9$# } فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم. ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علماً لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن" (4).
وقال ابن جزي : " { bخ) tbqمèخ7​Ftƒ wخ) £`©à9$# } يعني أنهم يقولون أقوالاً بغير حجة، كقولهم: إن الملائكة بنات الله، وقولهم: إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك"(5).
__________
(1) سورة النساء : 157.
(2) سورة الأنعام : 148.
(3) مجموع الفتاوى 13/115.
(4) مجموع الفتاوى 13/120.
(5) التسهيل 2/383.

قال تعالى : { وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ 3"uچ÷èدe±9$# } (1) .

209/3 قال الشاطبي(2): " قوله تعالى : { وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ 3"uچ÷èدe±9$# } ؛ فعيِّن هذا الكوكب لكون العرب عبدته، وهم خزاعة (3)، ابتدع ذلك لهم أبو كبشة (4)، ولم تعبد العرب من الكواكب غيرها ؛ فلذلك عينت "(5) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى عيّن كوكب الشِّعرى في قوله: { وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ 3"uچ÷èدe±9$# } ؛ لكون العرب عبدته .
__________
(1) سورة النجم : 49.
(2) أورد الشاطبي هذا المثال ؛ لبيان أن معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنْزيل ؛ يعين على فهم القرآن [انظر: الموافقات 4/154، 155].
(3) خزاعة : هم بنو عمرو بن عامر من اليمن، وقيل هم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة، وقيل هم بنو حارثة بن عمرو بن عامر، سُمِّيت خزاعة ؛ لأنهم تخزعوا (تأخروا وانقطعوا) من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنَزلوا بمرّ الظهران فأقاموا بها [انظر: السيرة النبوية 1/94] .
(4) أبو كبشة : رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأصنام فعبد الشِّعرى، قيل بأن اسمه وجز بن عامر بن غالب، وقيل غير ذلك [انظر: المحرر الوجيز 5/208، لسان العرب 6/338، فتح الباري 1/40، روح المعاني 14/69، التحرير والتنوير 27/151].
(5) الموافقات 4/155.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(1).
قال ابن جرير : "وقوله: { وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ 3"uچ÷èدe±9$# } يقول تعالى ذكره : وأن ربك يا محمد هو رب الشعرى، يعني بالشعرى: النجم الذي يُسمّى هذا الاسم، وهو نجم كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"(2).
وقال ابن جزي : " { 3"uچ÷èدe±9$# } نجم في السماء، وتسمى كلب الجبّار، وهما شعريان، وهما الغيمصاء، والعَبور، وخصها بالذكر دون سائر النجوم ؛ لأن بعض العرب كان يعبدها"(3).
وقال السمين الحلبي : " والشِّعرى : نجم معروف، وتخصيصه بالذكر في قوله : { وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ 3"uچ÷èدe±9$# } ؛ لأن خزاعة كانت تعبدها "(4).
وقال الشوكاني: " وإنما ذكر سبحانه أنه رب الشعرى مع كونه رباً لكل الأشياء ؛ للرد على من كان يعبدها، وأول من عبدها أبو كبشة، وكان من أشراف العرب"(5).
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/536، معاني القرآن للزجاج 5/76، 77، بحر العلوم 3/395، النكت والعيون 5/405، معالم التنْزيل 7/419، الكشاف 4/42، المحرر الوجيز 5/208، زاد المسير 7/287، التفسير الكبير 15/29/21، الجامع لأحكام القرآن 9/17/78، مدارك التنْزيل 2/618، التسهيل 2/385، البحر المحيط 8/165، عمدة الحفاظ 2/316، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/278، نظم الدرر 6/171، 172، أنوار التنْزيل 2/443، تفسير الجلالين 4/223، حاشية الصاوي 4/223، فتح القدير 5/117، روح المعاني 14/68، 69، محاسن التأويل 6/380، تيسير الكريم الرحمن 7/220، 221.
(2) جامع البيان 11/536.
(3) التسهيل 2/385.
(4) عمدة الحفاظ 2/316.
(5) فتح القدير 5/117.

سورة القمر

قال تعالى : { يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ uچs)y™ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ çm"sYّ)n=yz بِقَدَرٍ } (1) .

210/1 قال الشاطبي(2): " نقل المفسرون أن قوله تعالى: { يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ uچs)y™ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ çm"sYّ)n=yz بِقَدَرٍ } نزل في أهل القدر فروى عبد بن حميد(3) عن أبي هريرة ؛ قال: جاء مشركو قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصمونه في القدر ؛ فنَزلت الآية (4).
وروي عن مجاهد وغيره : أنها نزلت في المكذبين بالقدر (5).
__________
(1) سورة القمر : 48، 49.
(2) أورده الشاطبي في سياق حديثه عن افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، وأنه لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، وإن كان يعرفهم بعلاماتهم بحسب اجتهاده ؛ إلا في موضعين: أحدهما: حيث نبّه الشرع على تعيينهم كالخوارج، ثم ذكر قوله هذا في نهاية هذا الموضع: بأن الآية إن صح نزولها في أهل القدر ؛ فإن هذا دليل على تعيينها كالخوارج. [انظر: الاعتصام 3/214-229].
(3) عبد بن حميد: هو الإمام الحافظ الحجة الجوّال أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكَشِّي، ويقال: الكَسِّي، ويقال: اسمه عبد الحميد، كان ممن جمع وصنف، وله: تفسير للقرآن، والمسند في الحديث، توفي سنة 249هـ [انظر: سير أعلام النبلاء 12/235-238، تهذيب التهذيب 6/402، 403].
(4) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، باب كل شيء بقدر 4/2046، برقم 2656، وعزاه في الدر المنثور 6/185، إلى عبد بن حميد وغيره.
(5) أخرجه عن مجاهد: عبد بن حميد ؛ كما في الدر المنثور 6/186، 187، وروي عن غيره ؛ كمحمد بن كعب القرظي [انظر: جامع البيان 11/569، الدر المنثور 6/185-187].

ولكن إن صح، ففيه دليل، وإلا فليس في الآية ما يعين أنهم من الفرق، وكلامنا فيه"(1).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ uچs)y™ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ çm"sYّ)n=yz بِقَدَرٍ } إن صح بأنه نزل في أهل القدر ؛ ففيه دليل على تعيين أنهم من الفرق المبتدعة الضالة، وإن لم يصح نزولها فيهم، فليس في الآية ما يعين أن القدرية من الفرق المبتدعة الضالة.
وقوله هذا هو من حيث تعيينها ونزول النص فيها مع الاتفاق على ضلالها.
وما ذهب إليه الشاطبي يتبين بما يلي:
أولاً: أن سبب نزول الآية في أهل القدر صحيح.
ومما يدل عليه : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : " جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القدر فنَزلت { يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ uچs)y™ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ çm"sYّ)n=yz بِقَدَرٍ } "(2).
ثانياً : ذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية نزلت في أهل القدر(3).
قال ابن جرير : " وقوله: { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ çm"sYّ)n=yz بِقَدَرٍ } يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه.
وفي هذا بيان أن الله -جل ثناؤه- توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به.
__________
(1) الاعتصام 3/228، 229.
(2) الحديث: سبق تخريجه انظر : ص831 .
(3) انظر : جامع البيان 11/568، بحر العلوم 3/302، 303، النكت والعيون 5/420، أسباب النّزول ص400، 401، معالم التنْزيل 7/435، 436، المحرر الوجيز 5/221، زاد المسير 7/299، 300، التفسير الكبير 15/29/62، الجامع لأحكام القرآن 9/17/95، 96، مدارك التنْزيل 2/626، التسهيل 2/391، بدائع التفسير 4/315، 316، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/286، لباب النقول ص202، الدر المنثور 6/185-187، حاشية الصاوي 4/257، تيسير الكريم الرحمن 7/241، 242 .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"(1).
وقال الرازي: " أكثر المفسرين اتفقوا على أنها نازلة في القدرية"(2) .
وقال الصاوي: "وفي هذه الآية رد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، والقائلين بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها -تعالى الله عن قولهم-"(3).
__________
(1) جامع البيان 11/568.
(2) التفسير الكبير 15/29/62.
(3) حاشية الصاوي 4/257.

سورة الواقعة

قال تعالى : { نَحْنُ $yg"sYù=yèy_ Zouچد.ُ‹s? وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ } (1) .

211/1 قال الشاطبي : " والثالث(2): أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى، وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد ؛ لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: { وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ } ؛ أي: المسافرين، وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي القفر "(3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن تفسير قوله تعالى : { وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ } بمعنى المسافرين، أو بمعنى النازلين بالأرض القواء وهي القفر ؛ بأن هذين التفسيرين يرجعان إلى حكم واحد، فلا خلاف بينهما ؛ لأن الأول من باب التفسير المعنوي أو الاستعمالي .
والثاني من باب التفسير اللغوي .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(4).
وهذا هو الظاهر ؛ لأن التفسير منه ما يكون تفسيراً على اللفظ، ومنه ما يكون تفسيراً على المعنى، ولا تعارض بينهما ولا اختلاف -إذا كانا صحيحين-؛ لاختلاف نوعي التفسير.
والتفسير ههنا ظاهر ؛ لأن المسافرين -في الغالب- هم الذين ينْزلون الأرض القواء.
__________
(1) سورة الواقعة : 73.
(2) الثالث: أي الثالث من أسباب نقل الخلاف في التفسير، فيما ظاهره الخلاف، وليس في الحقيقة كذلك [انظر: الموافقات 5/210-212].
(3) الموافقات 5/212.
(4) انظر : جامع البيان 11/656، 657، النكت والعيون 5/461، 462، معالم التنْزيل 8/21، 22، الكشاف 4/61، زاد المسير 7/336، الجامع لأحكام القرآن 9/17/144، مدارك التنْزيل 2/641، التسهيل 2/404، البحر المحيط 8/212، بدائع التفسير 4/356، أنوار التنْزيل 2/463، تفسير الجلالين 4/282، فتح القدير 5/158، 159، روح المعاني 14/149، 150، محاسن التأويل 7/16، أضواء البيان 7/796.

قال ابن جرير -في الآية- : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عُني بذلك المسافر الذي لا زاد معه، ولا شيء له، وأصله من قولهم: أقوت الدار: إذا خلت من أهلها وسكانها"(1).
وقال البغوي: " { لِلْمُقْوِينَ } ؛ المسافرين، والمقوي: النازل في الأرض، والقِيُُّ والقَوا هو: القفر الخالية البعيدة من العمران، يقال: أقوت الدار ؛ إذا خلت من سكانها . والمعنى : أنه ينتفع بها أهل البوادي والأسفار ؛ فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم، وذلك أنهم يوقدونها ليلاً لتهرب منهم السباع، ويهتدي بها الضُّلاَّل وغير ذلك من المنافع، هذا قول أكثر المفسرين"(2).
وقال ابن جزي : "ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي، ومعنى المقوين الذين دخلوا في القواء، ولذلك عبر ابن عباس عنه بالمسافرين"(3).
وقال أبو حيان : " { وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ } ؛ أي: النازلين الأرض القَوا، وهي القفر.
وقيل: للمسافرين، وهو قريب مما قبله"(4).
وقال الشنقيطي: " وقوله تعالى: { وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ } ؛ أي: منفعة للنازلين بالقواء من الأرض، وهو الخلاء والفلاة التي ليس بها أحد، وهم المسافرون ؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد"(5).
__________
(1) جامع البيان 11/657.
(2) معالم التنْزيل 8/21، 22.
(3) التسهيل 2/404.
(4) البحر المحيط 8/212.
(5) أضواء البيان 7/796.

سورة الحديد

قال تعالى : { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ (#ûqمZtB#uن أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ حچٍ2د%د! اللَّهِ وَمَا tAu"tR مِنَ بd,utù:$# وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ مNخkِژn=tم الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } (1) .

212/1 قال الشاطبي : " فظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى لابد أن وجد فيها من آمن بكتابه وعمل به ؛ كقوله تعالى: { وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ مNخkِژn=tم الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } ؛ ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق.
وقال تعالى -في النصارى- : { $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } (2)، وقال تعالى: { وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ ڑcrك‰÷ku‰ بd,utù:$$خ/ وَبِهِ يَعْدِلُونَ } (3).
وقال: { مِنْهُمْ أُمَّةٌ ×oy‰إءtFّ)-B } (4)، وهذا كالنص.
وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران "(5) فهذا يدلُّ بإشارته على العمل بما جاء به نبيه"(6).

الدّراسة :
__________
(1) سورة الحديد : 16.
(2) سورة الحديد : 27.
(3) سورة الأعراف : 159.
(4) سورة المائدة : 66. وتمام الآية : { ضژچدVx.ur مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ } .
(5) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ص909، برقم 5083، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - بلفظه.
(6) الاعتصام 3/254.

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ مNخkِژn=tم الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } ؛ فيه إشارة إلى أن من أهل الكتاب من لم يفسق.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره جماعة من المفسرين ؛ كالسمرقندي(1)، والقرطبي(2)، والنسفي(3)، والصاوي(4).
وهذا ما دلت عليه الآية ؛ حيث حكمت بأن أكثرهم فاسقون، وليسوا كلهم، وهذا يدل على أن منهم من لم يفسق.
ويدل على هذا الاستدلال النصوص الشرعية التي ذكرها الشاطبي.
كما أن مما يدل عليه قوله تعالى: { وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ #[ژِچyz لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مNèdمژnYٍ2r&ur الْفَاسِقُونَ } (5).
قال القرطبي -عن أهل الكتاب في الآية- : "ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بُعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمنوا به، وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فسقهم الله"(6).
وقال النسفي: " { ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } خارجون عن دينهم، رافضون لما في الكتابين؛ أي وقليل منهم مؤمنون"(7).
وقال الصاوي: " قوله: { ضژچدWx.ur ِNهk÷]دiB ڑcqà)إ،"sù } ؛ أي: خارجون عن طاعة الله وطاعة نبيهم، والقليل متمسك بشرع نبيه.
وهذا الإخبار عنهم قبل ظهوره - صلى الله عليه وسلم - ، وأما بعده ظهوره فكل من لم يؤمن به فهو فاسق خارج عن طاعة الله تعالى"(8).
__________
(1) انظر: بحر العلوم 3/326.
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/17/162.
(3) انظر: مدارك التنْزيل 2/649.
(4) انظر: حاشية الصاوي 4/294، وانظر: زاد المسير 7/347، أضواء البيان 7/813.
(5) سورة آل عمران : 110.
(6) الجامع لأحكام القرآن 9/17/162.
(7) مدارك التنْزيل 2/649.
(8) حاشية الصاوي 4/294.

قال تعالى : { (#ûqكJn=ôم$# أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ سqّlm;ur وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ِNن3sY÷ t/ وَتَكَاثُرٌ فِي ةA¨uqّBF{$# وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ كk‹خku‰ çm1uژyIsù مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي دouچ½zFy$# عَذَابٌ شَدِيدٌ ×ouچدےَّtBur مِنَ اللَّهِ ×b¨uqôتح'ur وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } (1) .

213/2 قال الشاطبي(2): " قوله تعالى: { أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ سqّlm;ur وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ِNن3sY÷ t/ } الآية .
فأخبر أنها مثل اللعب واللهو الذي لا يوجد في شيء، ولا نفع فيه إلا مجرد الحركات والسكنات التي لا طائل تحتها ولا فائدة وراءها.
وقوله تعالى: { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } .
فحصر فائدتها في الغرور المذموم العاقبة"(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } يدل على حصر فائدة الدنيا في الغرور المذموم العاقبة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن جرير(4) ، والرازي(5) ،
والقرطبي (6)، وابن كثير(7)، والبيضاوي(8)، والألوسي(9)، والسعدي(10).
__________
(1) سورة الحديد : 20.
(2) أورده الشاطبي في سياق حديثه بأن الله وصف الدنيا بوصفين كالمتضادين: وصف يقتضي ذمها، ووصف يقتضي مدحها، والمذكور في سياق الأدلة في وصف الدنيا بما يقتضي ذمها [انظر: الموافقات 5/354، 355].
(3) الموافقات 5/355.
(4) انظر: جامع البيان 11/685.
(5) انظر: التفسير الكبير 15/29/204.
(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/17/166.
(7) انظر: تفسير القرآن العظيم 4/335.
(8) انظر: أنوار التنْزيل 2/470.
(9) انظر: روح المعاني 14/185.
(10) انظر: تيسير الكريم الرحمن 7/298.

إلا أنهم بينوا أن هذا الاغترار إنما هو لمن اغتر بها وأقبل عليها كالكافرين.
والشاطبي -فيما يظهر- يتفق مع هؤلاء المفسرين -في الجملة- بأن هذا الاغترار إنما هو لمن اغتر بها وركن إليها ؛ لأنه أورد هذا الاستدلال في سياق ذكره للأدلة الدالة على وصف الدنيا بما يقتضي ذمها، ثم أورد الأدلة الأخرى التي تدل على مدحها؛ من حيث إنها تدل على وحدانية الله ونحو ذلك(1).
قال ابن جرير : "وقوله: { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } يقول تعالى ذكره: وما زينة الحياة الدنيا المعجلة لكم أيها الناس إلا متاع الغرور"(2).
وقال القرطبي: " { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } هذا تأكيد ما سبق ؛ أي تغر الكفار، فأما المؤمن فالدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة"(3).
وقال ابن كثير: " وقوله تعالى: { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } ؛ أي: هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أن لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة"(4).
__________
(1) الموافقات 5/354-366 .
(2) جامع البيان 11/685.
(3) الجامع لأحكام القرآن 9/17/166.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/335.

قال تعالى : { ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى Nدdحچ"rO#uن $sYد=ك™مچخ/ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ çm"sY÷ s?#uنur الْإِنْجِيلَ $sYù=yèy_ur فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ بb¨uqôتح' اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا ¨,xm رِعَايَتِهَا $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } (1) .

214/3 قال الشاطبي : " قال الله سبحانه -في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه- { $sYù=yèy_ur فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ بb¨uqôتح' اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا ¨,xm رِعَايَتِهَا $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } .
فخرج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ؛ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هل تدري أيُّ الناس أعلم ؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلمُ الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مُقصراً في العمل، وإن كان يزحف على إسته(2).
واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة، نجا منها ثلاث، وهلك سائرها: فرقة أزّت(3) الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا.
وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك، فأقاموا على دين الله بين ظهراني قومهم، فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فأخذتهم الملوك؛ فقتلهم وقطعتهم بالمناشير ،
__________
(1) سورة الحديد : 27.
(2) إسته: الإست اسم من أسماء الدبر [انظر: شرح صحيح مسلم 1/237].
(3) أزّت: الأزّ يطلق على التهييج والإغراء والإزعاج الشديد [انظر: لسان العرب 5/307 مادة "أزز"].

وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك، ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فساحوا في الجبال، وترهبوا فيها، هم الذين قال الله - عز وجل- فيهم: { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ بb¨uqôتح' اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا ¨,xm رِعَايَتِهَا $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } .
فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدّقوا بي، والفاسقون : الذين كذبوا بي وجحدوا بي"(1). وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين.
والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق بالسياحة في الجبال، واطِّراح الدنيا ولذَّاتها من النساء وغير ذلك، ومنه لزوم الصوامع والدِّيارات -على ما كان عليه كثير من النصارى قبل الإسلام- مع التزام العبادة، وعلى هذا التفسير جماعة من المفسِّرين.
ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: { إِلَّا ابْتِغَاءَ بb¨uqôتح' اللَّهِ } متَّصلاً ومنفصلاً:
فإذا بنينا على الاتصال ؛ فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله، فالمعنى أنها مما كُتِبَ لهم- أي: مما شرع لهم- لكن بشرط قصد الرِّضوان.
{
__________
(1) الحديث: أخرجه ابن جرير في تفسيره 11/691، بلفظ : "إحدى وسبعين" بدل "ثنتين وسبعين" والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة الحديد 2/522، برقم 3790 بنحوه، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: "ليس بصحيح فإن الصعق وإن كان موثقاً فإن شيخه منكر الحديث، قاله البخاري [حاشية مستدرك الحاكم 2/522] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/163: "رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عقيل بن الجعد، قال البخاري: منكر الحديث" .

فَمَا رَعَوْهَا ¨,xm رِعَايَتِهَا } ؛ يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو قول طائفة من المفسِّرين؛ لأن قصد الرضوان إذا كان شرطاً في العمل بما شُرع

لهم؛ فمن حقِّهم أن يتبعوا ذلك القصد، فإلى أين سار بهم ساروا ، وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره ؛ رجعوا إلى ما أُحكم، وتركوا ما نُسخ، وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة، فإذا لم يفعلوا وأصرُّوا على الأول ؛ كان ذلك اتِّباعاً للهوى، لا اتِّباعاً للمشروع، واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان، وقصد الرضوان، فلذلك قال تعالى: { $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& ضژچدWx.ur مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } فالذين آمنوا: هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله، والفاسقون: هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها ؛ إذ لم يؤمنوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع يسمّى ابتداعاً، وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة.
والجواب: أنه سُمِّي بدعة من حيث أخلُّوا بشرط المشروع، إذ شُرِطَ عليهم فيه شرط فلم يقوموا به، وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط، فعمل بها دون شرطها ؛ لم تكن عبادة على وجهها، وصارت بدعة ؛ كالمخل قصداً بشرط من شروط الصلاة ؛ مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها، فحيث عُرِّف بذلك وعلمه، فلم يلتزمه، ودأب على الصلاة دون شرطها ؛ فذلك العمل من قبيل البدع، فيكون ترهب النصارى صحيحاً قبل بعث محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما بُعِث؛ وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته، فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع، وهو عين البدعة.
وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع -وهو قول فريق من المفسرين-؛ فالمعنى: ما كتبناها عليهم أصلاً، ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فلم يعملوا بها بشرطها، وهو الإيمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إذ بُعث إلى الناس كافة.

وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين :
أحدهما : يرجع إلى أنها بدعة حقيقية -كما تقدم- ؛ لأنها داخلة تحت حد البدعة.

والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافية ؛ لأن ظاهر القرآن دلّ على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، بل لأنهم أخلُّوا بشرطها، فمن لم يُخِلّ منهم بشرطها، أو عمل بها قبل بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ حصل له فيها أجر ؛ حسبما دلّ عليه قوله: { $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& } ؛ أي: أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد بعثه ؛ وفَّيناه أجره.
وإنما قلنا: إنها في هذا الوجه إضافية ؛ لأنها لو كانت حقيقية ؛ لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه ؛ لأن هذا حقيقة البدعة، فلم يكن لهم بها أجر، بل كانوا يستحقون بها العقاب، لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه، فدلّ على أنهم إنما فعلوا ما كان جائزاً لهم فعله، وعند ذلك تكون بدعتهم جائزاً لهم فعلها، فلا تكون بدعتهم حقيقية، لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة -وسيأتي بعد بحول الله-.
وعلى كل تقدير ؛ فهذا القول لا يتعلق بهذه الأمة منه حكم ؛ لأنه قد نسخ في شريعتنا، فلا رهبانية في الإسلام، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من رغب عن سنتي فليس مني"(1).
على أن ابن العربي(2) نقل في الآية أربعة أقوال:
الأول: ما تقدم(3).
__________
(1) الحديث: سبق تخريجه، انظر: ص407 .
(2) ابن العربي: هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، برع في فنون العلم، وكان فقهياً عالماً، زاهداً عابداً، فصيحاً بليغاً خطيباً، له تصانيف كثيرة، منها: أحكام القرآن، وعارضة الأحوذي، توفي سنة 543هـ وقيل غير ذلك [انظر: سير أعلام النبلاء 20/197-304، البداية والنهاية 16/361].
(3) يعني ما جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود في أول هذا الموضع، انظر: ص842، 843 .

والثاني: أن الرهبانية رفض النساء، وهو المنسوخ في شريعتنا.
والثالث: أنها اتخاذ الصوامع للعزلة.

والرابع: أنها السياحة.
قال: وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان(1).
وظاهره يقتضي أنها بدعة ؛ لأن الذين ترهّبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فراراً منهم بدينهم، ثم سُمِّيت بدعة، والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فيها، فكيف يجتمعان؟ ولكن للمسألة فقه يذكر بحول الله(2).
وقيل(3): إن قوله: { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا } معناه: أنهم تركوا الحق، وأكلوا لحوم الخنازير، وشربوا الخمر، ولم يغتسلوا من جنابة، وتركوا الختان { فَمَا رَعَوْهَا } يعني: الطاعة والملة { ¨,xm رِعَايَتِهَا } فالهاء راجعة إلى غير مذكور، وهو الملّة، المفهوم معناها من قوله: { $sYù=yèy_ur فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً } ؛ لأنه يفهم منه أن ثم ملَّة متّبعة، كما دلّ قوله: { إِذْ uعحچمم عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ كٹ$u‹إgù:$# } (4)، على معنى الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله تعالى: { 4س®Lxm تَوَارَتْ ة>$yfدtù:$$خ/ } (5)، وكان المعنى على هذا القول : ما كتبناها عليهم على الوجه الذي فعلوه، وإنما أمرناهم بالحق، فالبدعة فيه إذن حقيقية لا إضافية.
وعلى كل تقدير ؛ فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء، فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة"(6).

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :
__________
(1) انظر: أحكام القرآن 4/182، ولكن قول ابن العربي: "وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان" ذكره بعد قوله: "الثاني: اتخاذ الصوامع للعزلة"، وليس بعد قوله أنها السياحة.
(2) انظر: الاعتصام 2/134-139.
(3) نقل هذا القول: الثعلبي في تفسيره 9/247، والبغوي في تفسيره 8/44، ونسبوه إلى مجاهد.
(4) سورة ص : 31.
(5) سورة ص : 32.
(6) الاعتصام 2/129-135.

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن الرهبانية في قوله: { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا } معناها: اعتزال الخلق بالسياحة في الجبال، واطِّراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك، ومنه لزوم الصوامع والدِّيارات -على ما كان عليه كثير من النصارى قبل الإسلام- مع التزام العبادة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالبغوي (1) ، وابن عطية (2) ، والرازي(3)، وابن جزي(4)، وأبي حيان(5)، وغيرهم(6).
قال البغوي: " الرهبانية : ما حملوا أنفسهم من المشاق في الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال"(7).
وقال ابن جزي: "الرهبانية : هي الانفراد في الجبال، والانقطاع عن الناس في الصوامع، ورفض النساء، وترك الدنيا"(8).

المسألة الثانية: ذهب الشاطبي إلى أن الاستثناء في قوله: { إِلَّا ابْتِغَاءَ بb¨uqôتح' اللَّهِ } يحتمل أن يكون متصلاً ومنفصلاً.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالألوسي(9).
وذهب بعض المفسِّرين إلى استظهار الاتصال ؛ كأبي حيان(10) .
__________
(1) انظر: معالم التنْزيل 8/42.
(2) انظر: المحرر الوجيز 5/270.
(3) انظر: التفسير الكبير 15/29/214.
(4) انظر: التسهيل 2/416.
(5) انظر: البحر المحيط 8/226.
(6) انظر: تفسير الجلالين 4/300.
(7) معالم التنْزيل 8/42.
(8) التسهيل2/416.
(9) انظر: روح المعاني 14/190، 191.
(10) انظر: البحر المحيط 8/227.

وذهب جمهور المفسرين إلى أن الاستثناء منفصل ؛ أي منقطع(1).
وهذا هو الظاهر؛ فإن الآية وإن وقع الخلاف في معنى الاستثناء؛ فإن فيها ما يرجح الانقطاع، بلا خلاف في هذا المرجح، وهو أن الرهبانية وصفت بأنهم ابتدعوها في قوله: { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا } وهذا يدل على أنه لم يشرعها لهم؛ فتكون هذه الآية -على أن الاستثناء منقطع-؛ كقوله تعالى: { لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا } (2) ونحو ذلك(3).
وكل استدلال في الآية -فيما ذكره الشاطبي عن المفسرين- يتوجه إليه الاحتمال والاعتراض، والدليل إذا توجه إليه الاحتمال الوجيه سقط به الاستدلال، كما أن جمهور المفسرين على هذا القول، ولم يَردُّه المُخالِف، وإنما جوّز الاحتمالين أو استظهر الاتصال.
قال ابن تيمية : " { إِلَّا ابْتِغَاءَ بb¨uqôتح' اللَّهِ } ؛ أي: لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يبتدع ، وهذا يسمّى استثناء منقطعاً ؛ كما في قوله: { اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ } (4)" "وهذا أصح الأقوال في هذه الآية، كما هو مبسوط في موضع آخر".
__________
(1) انظر : جامع البيان 11/690، بحر العلوم 3/330، الوجيز 2/1071، الكشف والبيان 9/247، معالم التنْزيل 8/42، الكشاف 4/69 . مدارك التنْزيل 2/652، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/188-192، التسهيل 2/416، بدائع التفسير 4/391، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/338، أنوار التنْزيل 2/471، تفسير الجلالين 4/300، 301، فتح القدير 5/178، 179، محاسن التأويل 7/40، تيسير الكريم الرحمن 7/303، 304.
(2) سورة الواقعة : 25، 26.
(3) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/192.
(4) سورة النساء : 157.

"ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ فإن الله لا يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه، ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه، كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين".
"فإن قيل: قد قال بعض الناس : إن قوله تعالى: { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا } عطف على رأفة ورحمة، وإن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية -أيضاً- ابتدعوها، وجعلوا الجعل شرعياً ممدوحاً.
قيل: هذا غلط لوجوه:
منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه ؛ بل الذين صحبوه كالحواريين لم يكن فيهم راهب، وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه .
ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة، فإنهم لم يبتدعوها، وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم، فإن كان المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك، وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح للرهبانية في ذلك.
ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب، والرهبانية لا تختص بالقلوب، بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك...".
"...فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم، بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استحباباً، ولكن ذهب طائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها، وليس في الآية ما يدل على ذلك، فإنه قال: { مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ بb¨uqôتح' اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا ¨,xm رِعَايَتِهَا } فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها، بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة، وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها.
فإن قيل: قوله تعالى: { فَمَا رَعَوْهَا ¨,xm رِعَايَتِهَا } يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين.

قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك، بل يدل على أنهم -مع عدم الرعاية- يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك، فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاها، وإن لم يكن واحد منهما محموداً، بل مذموماً..." " فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب، وأنه استثناء منقطع، فتقديره: وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق، وذلك بفعل المأمور، وبترك المحظور، لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينه عن تركه، والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به وترك ما لم ينه عنه"(1).
وقال القاسمي: " { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ } أي: ما فرضناها عليهم، وإنما هم التزموها من عند أنفسهم { إِلَّا ابْتِغَاءَ بb¨uqôتح' اللَّهِ } استثناء منقطع ؛ أي: ولكنهم ابتدعوها طلب مرضاة الله عنهم"(2).

المسألة الثالثة: ذهب الشاطبي إلى أن ظاهر القرآن يدل على أن الرهبانية المبتدعة المذكورة في قوله تعالى: { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا } لم تكن مذمومة في حق النصارى بإطلاق، بل لأنهم أخلُّوا بشرطها، فمن لم يُخلَّ منهم بشرطها، أو عمل بها قبل بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - حصل له فيها أجر ؛ حسبما دلّ عليه قوله: { $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& } أي: أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد بعثه ؛ وفّيناه أ جره.
وما ذهب إليه الشاطبي فيه تفصيل:
فما ذهب إليه الشاطبي من أن الرهبانية المذكورة في الآية لم تكن مذمومة في حق النصارى بإطلاق؛ ذهب إليه بعض المفسرين؛ كالرازي(3)، وابن عاشور(4).
__________
(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/191-200.
(2) محاسن التأويل 7/40.
(3) انظر: التفسير الكبير 15/29/214.
(4) انظر: التحرير والتنوير 27/381.

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الرهبانية المذكورة في الآية مذمومة ؛ كابن تيمية(1)، وابن القيم(2)، وابن كثير(3)، والشوكاني(4)، والمراغي(5).
وما ذهب إليه الشاطبي من أن قوله تعالى: { $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& } معناه: أن من عمل بالرهبانية في وقتها ثم آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد بعثه، وفَّيناه أجره ؛ ذهب إليه بعض المفسرين؛ كابن جرير(6)، والبغوي(7)، والألوسي(8).
وبهذا التفسير بنى الشاطبي استدلاله بأن ظاهر القرآن يدل على أن الرهبانية لم تكن مذمومة بإطلاق، بل لأنهم أخلوا بشرطها.
وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بقوله: { $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& } هم الذين آمنوا إيماناً صحيحاً بمحمد - صلى الله عليه وسلم - أو بعيسى -عليه السلام- أو بهما(9).
فعلى هذا التفسير ؛ فالأجر المؤتى لأجل إيمانهم الصحيح بمحمد وعيسى -عليهما الصلاة والسلام- وليس بابتداعهم الرهبانية وتمسكهم بها ثم إيمانهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/188-200.
(2) انظر: بدائع التفسير 4/391، 392.
(3) انظر: تفسير القرآن العظيم 4/338.
(4) انظر: فتح القدير 5/178، 179.
(5) انظر: تفسير المراغي 9/442، 443، وانظر: الإكليل 3/1234.
(6) انظر: جامع البيان 11/692.
(7) انظر: معالم التنْزيل 8/42-44.
(8) انظر: روح المعاني 14/190، 191.
(9) انظر: مدارك التنْزيل 2/653، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/193-200، البحر المحيط 8/227، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/338، أنوار التنْزيل 2/472، تفسير الجلالين 4/300، 301، حاشية الصاوي 4/300، 301، فتح القدير 5/178، 179، محاسن التأويل 7/40، تيسير الكريم الرحمن 7/304 .

وعلى هذا ؛ فهذا التفسير يتناسب مع القائلين بأن الاستثناء متصل، وأما القائلون بأن الاستثناء منقطع فأكثرهم على خلاف التفسير الذي ذكره الشاطبي .
قال ابن تيمية -في الآية- : "وَذَكَر أنهم ابتدعوا الرهبانية، وما رعوها حق رعايتها، وليس في ذلك مدح لهم بل هو ذم، ثم قال تعالى: { $sY÷ s?$t"sù الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ َOèduچô_r& } وهم الذين آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ، وكثير منهم فاسقون، ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضاً ؛ فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل، وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح، وبكل حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل، ومن آمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ،لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - "(1).
ثم قال: " وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ؛ فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية فإن من فعل ما لم يأمر الله به، بل نهاه عنه مع حسن مقصده، غايته أن يثاب على قصده لا يثاب على ما نهي عنه، ولا على ما ليس بواجب ولا مستحب، فكيف والكلام لا يدل عليه ؛ فإن الله قال: { $tB $yg"uZِ;tGx. َOخgّٹn=tو wخ) uن!$tَدGِ/$# بb¨uqôتح' "!$# } ولم يقل ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان، ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله ؛ لكان منصوباً على المفعولية، ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع، بل أثبته لهم، وإنما تقدم لفظ الكتابة، فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب"(2).
__________
(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/193.
(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/199، 200.

وقال القاسمي: " { $sY÷ s?$t"sù tûïد%©!$# (#qمYtB#uن ِNهk÷]دB َOèduچô_r& } ؛ يعني: الذين آمنوا الإيمان الخالص عن شوائب الشرك والابتداع، ومنه الإيمان بمحمد -صلوات الله عليه- المبشر به عندهم"(1).
__________
(1) محاسن التأويل 7/40.

سورة الحشر

قال تعالى : { دن!#uچs)àےù=د9 tûïحچإf"ygكJّ9$# الَّذِينَ (#qم_حچ÷zé& مِنْ ِNدdحچ"tƒدٹ َOخgد9¨uqّBr&ur يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ $ZR¨uqôتح'ur tbrمژفاZtƒur اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } (1) .

215/1 قال الشاطبي : " أهل الصفة لمّا لم يجدوا منْزلاً آواهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد حتى يجدوا، كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى إعانتهم...". "وفيهم -أيضاً- نزل قوله تعالى: { دن!#uچs)àےù=د9 tûïحچإf"ygكJّ9$# الَّذِينَ (#qم_حچ÷zé& مِنْ ِNدdحچ"tƒدٹ َOخgد9¨uqّBr&ur } .
ألا ترى كيف قال: { (#qم_حچ÷zé& } ولم يقل: خرجوا من ديارهم وأموالهم، فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا اختياراً، فبان أنهم إنما أُخرجوا منها اضطراراً، ولو وجدوا سبيلاً إلى إخراجها لفعلوا ؛ ففيه ما يدل على أن الخروج عن المال اختياراً ليس بمقصود للشارع، وهو الذي تدل عليه أدلة الشريعة.
فلأجل ذلك بوَّأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصُّفَّة"(2).

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى: ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى: { دن!#uچs)àےù=د9 tûïحچإf"ygكJّ9$# الَّذِينَ (#qم_حچ÷zé& مِنْ ِNدdحچ"tƒدٹ َOخgد9¨uqّBr&ur } نزل في أهل الصفة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه ابن تيمية ؛ من حيث إنه وصف لأهل الصفة (3).
__________
(1) سورة الحشر : 8.
(2) الاعتصام 1/342، 344.
(3) انظر: مجموع الفتاوى 11/72-80.

وذكر أكثر المفسرين أنها نزلت في المهاجرين(1).
ولا خلاف بين القولين ؛ لأن أهل الصفة هم الفقراء المهاجرون.
ولم يرد سبب في نزول هذه الآية، ولكن هذا الوصف المذكور في الآية هو وصف لهؤلاء المهاجرين أهل الصفة؛ كقوله تعالى: { دن!#uچs)àےù=د9 الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ Nكgèùحچ÷ès? بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا } (2).
قال قتادة -في الآية- : "هؤلاء المهاجرون تركوا الديار والأموال والأهلين والعشائر، خرجوا حباً لله ولرسوله، واختاروا الإسلام على ما فيه من الشدة، حتى لقد ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ماله دثار غيرها"(3).
وقال الماوردي - في الآية - : " يعني بالمهاجرين : من هاجر عن وطنه من المسلمين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دار هجرته ، وهي المدينة ، خوفاً من أذى قومه، ورغبة في نصرة نبيه"(4).
وقال ابن الجوزي -في الآية- : "قال المفسرون : يعني بهم المهاجرين"(5).
المسألة الثانية: ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى: { (#qم_حچ÷zé& } يدل على أنهم أخرجوا منها اضطراراً، إذ لم يقل: خرجوا من ديارهم وأموالهم.
__________
(1) نسبه ابن الجوزي في تفسيره 8/23 للمفسرين، وانظر: جامع البيان 12/39، بحر العلوم 3/345، النكت والعيون 5/505، معالم التنْزيل 8/75، المحرر الوجيز 286، 287، الجامع لأحكام القرآن 9/18/15، التسهيل 2/428، 429، الدر المنثور 6/288، حاشية الصاوي 4/322، فتح القدير 5/200، روح المعاني 14/244، 245.
(2) سورة البقرة : 273، وانظر: ص240، 241.
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره 12/39، وحسن إسناده حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 4/465.
(4) النكت والعيون 5/505.
(5) زاد المسير 8/23.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كالسمرقندي(1)، وابن عطية(2)، والرازي(3)، والقرطبي(4)، والبيضاوي(5)، والصاوي(6)، والشوكاني(7)، والألوسي(8).
قال القرطبي : "ومعنى: { (#qم_حچ÷zé& مِنْ ِNدdحچ"tƒدٹ } ؛ أي: أخرجهم كفار مكة، أي: أحوجوهم إلى الخروج"(9).
وقال الشوكاني: "ومعنى : { (#qم_حچ÷zé& مِنْ ِNدdحچ"tƒدٹ } ؛ أن كفار مكة أخرجوهم منها واضطروهم إلى الخروج"(10).
وقال الألوسي : " { (#qم_حچ÷zé& `دB ِNدdحچ"tƒدٹ َOخgد9¨uqّBr&ur } ؛ حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم إلى الخروج ؛ فخرجوا منها، وهذا وصف باعتبار الغالب"(11).
__________
(1) انظر: بحر العلوم 3/345.
(2) انظر: المحرر الوجيز 5/286، 287.
(3) انظر: التفسير الكبير 15/29/249.
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/18/15.
(5) انظر: أنوار التنْزيل 2/481.
(6) انظر: حاشية الصاوي 4/322.
(7) انظر: فتح القدير 5/200.
(8) انظر: روح المعاني 14/244، 245.
(9) الجامع لأحكام القرآن 9/18/15.
(10) فتح القدير 5/200.
(11) روح المعاني 14/244، 245.

قال تعالى : { َOçFR{ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ y7د9¨sŒ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } (1) .

216/2 قال الشاطبي : " وقال تعالى -في المنافقين- : { َOçFR{ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ } وهذا عدم فقه منهم ؛ لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه هو مصرف الأمور ؛ فهو الفقيه، ولذلك قال تعالى: { y7د9¨sŒ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } "(2) .

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى: { َOçFR{ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ } في المنافقين.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالزمخشري(3)، والرازي(4)، والنسفي(5)، وابن تيمية(6)، وغيرهم(7).
وذهب بعض المفسرين إلى أنها في اليهود.
وممن ذهب إليه : ابن جرير(8)، والقرطبي(9).
وذهب جماعة من المفسرين إلى جواز كونها في المنافقين واليهود.
وممن ذهب إليه : الزمخشري(10)، وابن عطية(11)، والقرطبي(12)، وابن جزي(13)، والبقاعي(14)، والقاسمي(15).
__________
(1) سورة الحشر : 13.
(2) الموافقات 4/213، 214.
(3) انظر: الكشاف 4/83.
(4) انظر: التفسير الكبير 15/29/252.
(5) انظر: مدارك التنْزيل 2/667.
(6) انظر: مجموع الفتاوى 7/464-469.
(7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/364، أنوار التنْزيل 2/482، تفسير الجلالين 4/325.
(8) انظر: جامع البيان 12/45.
(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/18/24.
(10) انظر: الكشاف 4/83.
(11) انظر: المحرر الوجيز 5/289.
(12) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/18/24.
(13) انظر: التسهيل 2/430.
(14) انظر: نظم الدرر 19/449، 450.
(15) انظر: محاسن التأويل 7/69.

والذي يظهر : أن الآية في المنافقين واليهود ؛ إذ سياق الآيات في الحديث عنهما، والوصف يصدق عليهما، والآية تحتملها، وإن كانت في المنافقين أظهر.
ففي أول الآيات: { أَلَمْ uچs? إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ قOخgدR¨uq÷z\} الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ َOçFô_حچ÷zé& لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ } (1).
وفي وسطها -مخاطباً المؤمنين- : { َOçFR{ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ } (2).
وفي نهايتها: { كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا uچxےں2 قَالَ 'دoTخ) ضنü"حچt/ مِنْكَ 'دoTخ) أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) فَكَانَ !$uKهkyJt6ة)"tم $yJهk®Xr& فِي النَّارِ بûّït$ح#"yz فِيهَا y7د9¨sŒur (#نt¨u"y_ tûüدJد="©à9$# } (3).
ولذا من اقتصر على أحدهما من المفسرين لم يَرُدَّ الآخر .
قال الزمخشري : "وقوله: { فِي صُدُورِهِمْ } دلالة على نفاقهم، يعني أنهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله، وأنتم أهيب في صدورهم من الله" "ويجوز أن يريد أن اليهود يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله ؛ لأنهم كانوا قوماً أولي بأس ونجدة، فكانوا يتشجعون لهم مع إضمار الخيفة في صدورهم"(4).
وقال ابن عطية -في الآية- : "ثم خاطب تعالى أمة محمد مخبراً أن اليهود والمنافقين أشد خوفاً من المؤمنين منهم من الله تعالى ؛ لأنهم يتوقعون عاجل الشر من المؤمنين، ولا يؤمنون بآجل العذاب من الله تعالى، وذلك لقلة فهمهم بالأمور وفقههم بالحق"(5).
قال ابن جزي: " { َOçFR{ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ } الرهبة: هي الخوف، والمعنى: أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله"(6).
__________
(1) سورة الحشر : 11.
(2) سورة الحشر : 13.
(3) سورة الحشر : 16، 17.
(4) التسهيل 2/430.
(5) الكشاف 4/83.
(6) المحرر الوجيز 5/289.

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى: { َOçFR{ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ } يدل على عدم فقههم.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(1).
كما أن الآية حكمت بأن من هذا شأنه فإنه لا يفقه ؛ إذ لو كان عندهم فقه لعلموا أن الله بيده ملكوت كل شيء، ومن كان هذا شأنه فهو أحق بالرهبة ممن سواه.
قال أبو حيان -في الآية- : " ثم خاطب المؤمنين بأن هؤلاء يخافونكم أشد خيفة من الله تعالى؛ لأنهم يتوقعون عاجل شركم، ولعدم إيمانهم لا يتوقعون آجل عذاب الله؛ وذلك لقلة فهمهم"(2).
وقال الشوكاني: " { y7د9¨sŒ ِNهk®Xr'خ/ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ } ؛ أي: ما ذكر من الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم لشيء من الأشياء، ولو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم، فهو أحق بالرهبة منه دونكم"(3).
وقال السعدي: "وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها، وغيرها تبعاً لها"(4).
__________
(1) انظر : جامع البيان 12/45، بحر العلوم 3/346، معالم التنْزيل 8/81، الكشاف 4/83، المحرر الوجيز 5/289، التفسير الكبير 15/29/252، الجامع لأحكام القرآن 9/18/24، مدارك التنْزيل 2/667، البحر المحيط 8/247، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/364، أنوار التنْزيل 2/482، نظم الدرر 19/449، 450، فتح القدير 5/204، روح المعاني 14/251، محاسن التأويل 7/69، تيسير الكريم الرحمن 7/339 .
(2) البحر المحيط 8/247.
(3) فتح القدير 5/204.
(4) تيسير الكريم الرحمن 7/339.

سورة الممتحنة

قال تعالى : { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ ×puZ|،xm فِي zOٹدd¨uچِ/خ) وَالَّذِينَ مَعَهُ } (1) .

217/1 قال الشاطبي : " وقال -في إبراهيم- : { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ ×puZ|،xm } الآية إلى آخر القصة .
والتأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله"(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن التأسي : هو إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره بعض المفسرين ؛ كالراغب(3)، والسمين الحلبي(4)، وغيرهم(5)، كما أن أقوال عامة المفسرين في معنى الأسوة في الآية تدور حول الاقتداء والاتباع والتأسي، فلا اختلاف بينها(6).
قال أبو حيان: " معنى الأسوة : هو الاقتداء والتأسي"(7).
وقال السمين الحلبي : "الأُسوة والإِسوة -بالضم والكسر- مثل القُدوة والقِدوة، وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره سواء في حسن أو قبح، نفع أو خير، قال تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ×puZ|،xm } (8) -قرئ بالوجهين-؛ أي اتباعه واجب عليكم يقال: تأسّيت به ؛ أي: اتبعته في فعله مثل اقتديت"(9).
وقال عطية سالم: "الأسوة كالقدوة، وهي اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة"(10).
__________
(1) سورة الممتحنة : 4.
(2) الموافقات 5/260، 261.
(3) انظر: المفردات ص18.
(4) انظر: عمدة الحفاظ 1/101.
(5) انظر: أضواء البيان 8/138.
(6) انظر : جامع البيان 12/59، بحر العلوم 3/352، النكت والعيون 5/518، معالم التنْزيل 8/94، المحرر الوجيز 5/295، زاد المسير 8/37، التفسير الكبير 15/29/260، الجامع لأحكام القرآن 9/18/38، التسهيل 2/435، البحر المحيط 8/252، أنوار التنْزيل 2/486، حاشية الصاوي 4/333، فتح القدير 5/212، روح المعاني 14/263، تيسير الكريم الرحمن 8/352.
(7) البحر المحيط 8/252.
(8) سورة الأحزاب : 21.
(9) عمدة الحفاظ 1/101.
(10) أضواء البيان 8/138.

سورة الجمعة

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمZtB#uن إِذَا نُودِيَ دo4qn=¢ء=د9 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ِNن3د9¨sŒ ضژِچyz لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1) .

218/1 قال الشاطبي(2): " قوله: { فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ } مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط .
وقوله: { وَذَرُوا الْبَيْعَ } جار مجرى التوكيد لذلك بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي، لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقاً في ذلك الوقت، على حد النهي عن بيع الغرر، أو بيع الربا، أو نحوهما"(3).
وقال -في موضع آخر- : " الأمر أو النهي الذي قصد به غيره ؛ كقوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } ؛ فإن النهي عن البيع ليس نهياً مبتدأ، بل هو تأكيد للأمر بالسعي ؛ فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد الأول، كما نهي عن الربا والزنا مثلاً، بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به"(4).

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المقصود بقوله : { فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ } الحفظ على إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط.
__________
(1) سورة الجمعة : 9.
(2) أورده الشاطبي في سياق حديثه: بأنه يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات[انظر: الموافقات 3/412-413].
(3) الموافقات 3/413.
(4) الموافقات 3/134، وانظر: الموافقات 2/156-162.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ يؤيده فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الصحابة في المحافظة على إقامة الجمعة(1).
كما يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجُمُعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكُونُنَّ من الغافلين"(2).
وظاهر الآية يدل على ذلك؛ إذ فيها: { إِذَا نُودِيَ دo4qn=¢ء=د9 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى حچّ.دŒ اللَّهِ } إذ السعي مطلوب عند كل جمعة ينادى لها، وليست جمعة واحدة، وهذا يستلزم المحافظة على إقامتها.

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن النهي عن البيع في قوله تعالى: { وَذَرُوا الْبَيْعَ } تأكيد للأمر بالسعي ؛ لكونه يعطل السعي إلى الجمعة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره كثير من المفسرين(3).
وهذا هو الظاهر، ويدل عليه سياق الآية في لاحقها -أيضاً- ؛ إذ يقول تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } (4) فأباح البيع بعد انقضاء الصلاة.
قال ابن العربي : "البيع إنما مُنع للاشتغال به، فكلُّ أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ ردعاً"(5).
__________
(1) انظر: صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/595، رقم 872، 873.
(2) الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، 2/591، برقم 865 من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - .
(3) انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/599، 600، بحر العلوم 3/363، أحكام القرآن لابن العربي 4/249، زاد المسير 8/54، التفسير الكبير 15/30/10، مدارك التنْزيل 2/684، مجموع الفتاوى 24/224، البحر المحيط 8/265، بدائع التفسير 4/449، نظم الدرر 20/65، تيسير الكريم الرحمن 7/384، التحرير والتنوير 28/202.
(4) سورة الجمعة : 10.
(5) أحكام القرآن 4/250.

وقال النسفي: " { وَذَرُوا الْبَيْعَ } أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا، وإنما خص البيع من بينها ؛ لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال، فقيل لهم: بادروا تجارة الآخرة، واتركوا تجارة الدنيا، واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح، وذروا البيع الذي نفعه يسير"(1).
وقال ابن عاشور : "وإنما نهوا عن البيع ؛ لأنه الذي يشغلهم، ولأن سبب نزول الآية كان لترك فريق منهم الجمعة إقبالاً على عير وردت"(2).
__________
(1) مدارك التنْزيل 2/684.
(2) التحرير والتنوير 28/202.

قال تعالى : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ #[ژچدWx. لَعَلَّكُمْ tbqكsد=ّےè? } (1) .

219/2 قال الشاطبي : "الأمر قد يكون للإباحة؛ كقوله تعالى: { فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } "(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الأمر في قوله تعالى: { فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } للإباحة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(3)، وحكى ابن عطية وابن جزي الاتفاق عليه.
قال ابن جرير -في الآية- : "يقول تعالى ذكره: فإذا قضيت صلاة الجمعة يوم الجمعة، فانتشروا في الأرض إن شئتم، ذلك رخصة من الله لكم في ذلك.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"(4).
وقال ابن عطية: "وقوله: { فَانْتَشِرُوا } أجمع الناس على أن مقتضى هذا الأمر الإباحة، وكذلك قوله تعالى: { وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } أنه الإباحة في طلب المعاش، وأن ذلك مثل قوله تعالى: { وَإِذَا ÷Lنêù=n=xm فَاصْطَادُوا } (5) إلا ما روي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ذلك الفضل المبتغى هو عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة ""(6).
__________
(1) سورة الجمعة : 10.
(2) الموافقات 3/467.
(3) انظر : جامع البيان 12/97، معاني القرآن للزجاج 5/172، أحكام القرآن للجصاص 3/601، بحر العلوم 3/363، أحكام القرآن للهراسي 2/416، معالم التنْزيل 8/123، زاد المسير 8/55، التفسير الكبير 15/30/9، الجامع لأحكام القرآن 9/18/71، مدارك التنْزيل 2/684، التسهيل 2/446، البحر المحيط 8/265، نظم الدرر 20/67، تفسير الجلالين 4/351، روح المعاني 14/298.
(4) جامع البيان 12/97.
(5) سورة المائدة : 2.
(6) المحرر الوجيز 5/309.

وقال ابن جزي: " { (#rمچد±tFR$$sù 'خû اعِ'F{$# } هذا الأمر للإباحة باتفاق"(1).
__________
(1) التسهيل 2/446.

قال تعالى : { وَإِذَا رَأَوْا ¸ouچ"pgدB أَوْ #³qّlm; (#ûq'زxےR$# إِلَيْهَا x8qن.uچs?ur $VJح !$s% قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ ضژِچyz مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ دouچ"yfدnF9$# وَاللَّهُ مژِچyz tûüد%خ-¨§چ9$# } (1) .

220/3 قال الشاطبي : " وجاء : { وَإِذَا رَأَوْا ¸ouچ"pgدB أَوْ #³qّlm; (#ûq'زxےR$# إِلَيْهَا } ؛ وهو الطبل أو ما في معناه "(2).
وقال -في موضع آخر- :" كقوله تعالى: { وَإِذَا رَأَوْا ¸ouچ"pgدB أَوْ #³qّlm; (#ûq'زxےR$# إِلَيْهَا } ؛ يعني: الطبل أو المزمار أو الغناء أو اللعب على حسب اختلاف المفسرين"(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن اللهو في قوله تعالى : { وَإِذَا رَأَوْا ¸ouچ"pgدB أَوْ #³qّlm; (#ûq'زxےR$# إِلَيْهَا } ؛ هو الطبل أو ما في معناه.
وما ذهب إليه الشاطبي بأن اللهو هو الطبل ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(4).
والقول الثاني: أن اللهو هو المزمار(5).
والقول الثالث: أنه اللعب(6).
والقول الرابع: أنه الغناء(7).
والذي يظهر من حيث حكم الآية ؛ فإن لفظ اللهو في الآية جاء نكرة، فيشمل كل ما يُلهى به، فيدخل في معنى اللهو جميع الأقوال السابقة(8).
__________
(1) سورة الجمعة : 11.
(2) الموافقات 1/228.
(3) الموافقات 3/515، 516.
(4) انظر : جامع البيان 12/99، بحر العلوم 3/363، معالم التنْزيل 8/124، الكشاف 4/99، زاد المسير 8/56، التفسير الكبير 15/30/10، مدارك التنْزيل 2/685، أنوار التنْزيل 2/493، روح المعاني 14/299.
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره 2/99 عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وذهب إليه ابن جرير.
(6) ذكره الماوردي في تفسيره 6/11، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .
(7) ذكره الماوردي في تفسيره 6/11، ولم ينسبه.
(8) انظر: معاني القرآن للزجاج 5/173، نظم الدرر 20/69، محاسن التأويل 7/101.

وأما من حيث تعيين المراد باللهو الذي نزلت فيه الآية فإنه الطبل والمزمار ؛ كما جاء من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: " كان الجواري إذا نكحوا كان يمرون بالكَبَر والمزامير، ويتركون النبي - صلى الله عليه وسلم - قائماً على المنبر، وينفضون إليها، فأنزل الله : { وَإِذَا رَأَوْا ¸ouچ"pgدB أَوْ #³qّlm; (#ûq'زxےR$# إِلَيْهَا } "(1).
قال الزجاج : "والكَبَر : هو الطبل(2). واللهو ههنا قيل الطبل، وهو -والله أعلم- كل ما يُلهى به"(3).
وقال ابن الجوزي : "المراد باللهو: ضرب الطبل"(4).
__________
(1) الحديث: أخرجه ابن جرير في تفسيره 12/99 . قال عنه مقبل الوادعي في الصحيح المسند ص248، 249: "رجاله رجال الصحيح".
(2) انظر: القاموس المحيط ص602، لسان العرب 5/130، مادة "كبر".
(3) معاني القرآن 5/173.
(4) زاد المسير 8/56.

سورة المنافقون

قال تعالى : { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ y7¯Rخ) مAqك™uچs9 اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ y7¯Rخ) ¼م&è!qك™uچs9 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } (1) .

221/1 قال الشاطبي : " ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلها، وما هو حق مما هو باطل.
فقد قال تعالى : { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ y7¯Rخ) مAqك™uچs9 اللَّهِ } إلى آخرها.
فإن هذه الحكاية ممزوجة الحق بالباطل، فظاهرها حق وباطنها كذب؛ من حيث كان إخباراً عن المعتقد وهو غير مطابق، فقال تعالى: { وَاللَّهُ يَعْلَمُ y7¯Rخ) ¼م&è!qك™uچs9 } ؛ تصحيحاً لظاهر القول، وقال: { وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } ؛ إبطالاً لما قصدوا به"(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ y7¯Rخ) مAqك™uچs9 اللَّهِ } بأن هذه الحكاية عن المنافقين ممزوجة الحق بالباطل، فظاهرها حق، وباطنها كذب ؛ من حيث كان إخباراً عن المعتقد وهو غير مطابق ؛ فقال تعالى: { وَاللَّهُ يَعْلَمُ y7¯Rخ) ¼م&è!qك™uچs9 } ؛ تصحيحاً لظاهر القول، وقال: { وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } ؛ إبطالاً لما قصدوا به.
__________
(1) سورة المنافقون : 1.
(2) الموافقات 4/163.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(1).
وهو ظاهر الآية، وتدل عليه النصوص الشرعية ؛ كقوله تعالى : { وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا (#ûqن9$s% آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ (#ûqن9$s% إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ tbrâنح"÷kyJَ،مB } (2).
وقوله: { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا (#ûqمB$s% إِلَى دo4qn=¢ء9$# قَامُوا كُسَالَى tbrâن!#uچمƒ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا Wxٹد=s% (142) tûüخ/x‹ِ/x‹-B بَيْنَ y7د9¨sŒ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ ب@د=ôزمƒ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا } (3).
قال ابن الجوزي: " قوله تعالى: { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ } يعني: عبد الله بن أُبيّ وأصحابه { قَالُوا نَشْهَدُ y7¯Rخ) مAqك™uچs9 اللَّهِ } وههنا تم الخبر عنهم، ثم ابتدأ فقال تعالى: { وَاللَّهُ يَعْلَمُ y7¯Rخ) ¼م&è!qك™uچs9 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } وإنما جعلهم كاذبين ؛ لأنهم أضمروا غير ما أظهروا"(4).
__________
(1) انظر : جامع البيان 12/100، معاني القرآن للزجاج 5/175، بحر العلوم 3/364، النكت والعيون 6/13، 14، معالم التنْزيل 8/129، أحكام القرآن لابن العربي 4/257، المحرر الوجيز 5/311، زاد المسير 8/58، التفسير الكبير 15/30/13، الجامع لأحكام القرآن 9/18/80، التسهيل 8/58، البحر المحيط 8/267، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/393، نظم الدرر 20/74-76، تفسير الجلالين 4/353، فتح القدير 5/230، روح المعاني 14/303، 304، محاسن التأويل 7/104.
(2) سورة البقرة : 14.
(3) سورة النساء : 142، 143.
(4) زاد المسير 8/58.

وقال ابن جزي : " { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ y7¯Rخ) مAqك™uچs9 اللَّهِ } كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ فلذلك كذبهم الله بقوله: { وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } أي: كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة.
وأما قوله: { وَاللَّهُ يَعْلَمُ y7¯Rخ) ¼م&è!qك™uچs9 } فليس من كلام المنافقين، وإنما هو من كلام الله تعالى، ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: { وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } إبطال للرسالة، فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ؛ ليُزيل هذا الوهم، وليحقق الرسالة"(1).
وقال ابن كثير -في الآية- : "يقول تعالى مخبراً عن المنافقين أنهم يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك، بل على الضد من ذلك، ولهذا قال تعالى: { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ y7¯Rخ) مAqك™uچs9 اللَّهِ } ؛ أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلك، وأظهروا لك ذلك، وليس كما يقولون، ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله، فقال: { ھ!$#ur مNn=÷ètƒ y7¯Rخ) ¼م&è!qك™uچs9 } ثم قال تعالى: { ھ!$#ur ك‰pkôtƒ ¨bخ) tûüة)دے"uZكJّ9$# ڑcqç/ة‹"s3s9 } أي: فيما أخبروا به، وإن كان مطابقاً للخارج ؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم"(2).
__________
(1) التسهيل 2/448.
(2) تفسير القرآن العظيم 4/393.

قال تعالى : { يَقُولُونَ لَئِنْ !$sY÷èy_§' إِلَى دpsYƒد‰yJّ9$# ئy_حچ÷‚م‹s9 الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ¾د&د!qك™uچد9ur وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ڑْüة)دے"sYكJّ9$# لَا tbqكJn=÷ètƒ } (1) .

222/2 قال الشاطبي : " وقال: { يَقُولُونَ لَئِنْ !$sY÷èy_§' إِلَى دpsYƒد‰yJّ9$# ئy_حچ÷‚م‹s9 الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ } فنظروا إلى ظاهر الحياة الدنيا، وقال تعالى : { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ¾د&د!qك™uچد9ur وَلِلْمُؤْمِنِينَ } "(2) .
وقال -في موضع آخر-: " وقرأ الحسن(3): (لَنُخْرِجَنَّ الأَعَزَّ منها الأَذَلَّ)(4)؛ معناها: ذليلاً أو أذل من غيره"(5) .

الدّراسة :
تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى -عن المنافقين- : { يَقُولُونَ لَئِنْ !$sY÷èy_§' إِلَى دpsYƒد‰yJّ9$# ئy_حچ÷‚م‹s9 الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ } يبيّن أنهم نظروا إلى ظاهر الحياة الدنيا.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره بعض المفسرين ؛ كالقرطبي(6)، والبقاعي(7).
__________
(1) سورة المنافقون : 8.
(2) الموافقات 4/213.
(3) الحسن: هو الحسن البصري [انظر: إتحاف فضلاء البشر 1/76].
(4) قرأ بها الحسن البصري، وابن أبي عبلة، وهي (لَنُخْرِجَنَّ) بالنون مضمومة، وكسر الراء، ونصب الاسمين بعدها (الأعزَّ) و(الأذلَّ) الأول على المفعولية، والثاني على الحال وهي قراءة شاذة.
[انظر: الكشاف 4/102، المحرر الوجيز 5/315، زاد المسير 8/60، البحر المحيط 8/27، الدر المصون 10/343، إتحاف فضلاء البشر 2/540، روح المعاني 14/310، القراءات الشاذة ص88].
(5) المقاصد الشافية 2/23.
(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/18/84.
(7) انظر: نظم الدرر 20/88-92.

وتدل عليه النصوص الشرعية، من حيث إنهم ينظرون إلى العزة نظرة دنيوية ؛ كما قال تعالى: { بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ z`ƒحچدے"s3ّ9$# أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا } (1).
وقال تعالى: { الَّذِينَ tbqفء​/uژyItƒ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ (#ûqن9$s% أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ tûïحچدے"s3ù=د9 نَصِيبٌ (#ûqن9$s% أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } (2).
قال القرطبي -في الآية- : "توهّمُوا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع ؛ فبين الله أن العزة والمنعة والقوة لله"(3).

المسألة الثانية: ذهب الشاطبي إلى أن قراءة الحسن: (لَنُخْرِجَنَّ الأَعَزَّ منها الأَذَلَّ) معناها: ذليلاً أو أذل من غيره.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره بعض المفسرين ؛ كالنحاس(4)، والزمخشري(5)، وابن الجوزي(6)، والسمين الحلبي(7)، والألوسي(8)، وغيرهم(9).
قال ابن الجوزي:" وقرأ الحسن: (لنُخْرِجَنَّ) بالنون مضمومة وكسر الراء، (الأعزَّ) بنصب الزاي، والأذل: منصوب على الحال -بناءً على جواز تعريف الحال، أو زيادة (أل) فيه، أو بتقدير (مثل) . المعنى: لنخرجنه ذليلاً على أيِّ حال ذل"(10).
__________
(1) سورة النساء : 138، 139.
(2) سورة النساء : 141.
(3) الجامع لأحكام القرآن 9/18/84.
(4) انظر: إعراب القرآن 4/435.
(5) انظر: الكشاف 4/102.
(6) انظر: زاد المسير 8/60.
(7) انظر: الدر المصون 10/343.
(8) انظر: روح المعاني 14/310.
(9) انظر: إتحاف فضلاء البشر 2/540، القراءات الشاذة ص88.
(10) زاد المسير 8/60.

قال تعالى : { وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا Nن3"sYّ%y-u' مِنْ قَبْلِ أَنْ z'دAù'tƒ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا ûسة_s?ِچ¨zr& إِلَى 5@y_r& 5=ƒحچs% s-£‰¢¹r'sù وَأَكُنْ مِنَ tûüإsد="¢ء9$# } (1) .

223/3 قال الشاطبي : " ومنها (2): أن يقع اللفظ المخاطب به مجملاً(3)، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداءً ؛ فيفتقر المكلف عند العمل إلى بيانه، وهذا الإجمال قد يقع لعامة المكلفين، وقد يقع لبعضهم دون بعض؛ فمثال العام قوله تعالى: { وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا Nن3"sYّ%y-u' } فإنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة ؛ فجاءت أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله مبيِّنة لذلك"(4) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا Nن3"sYّ%y-u' } بأن هذا اللفظ وقع مجملاً، وأنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة ؛ فجاءت أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله مبيِّنة لذلك.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ هو الظاهر ؛ لأن الأمر بالإنفاق مجمل، وهذا من حيث دلالة هذا اللفظ في الآية، وليس من حيث المراد به بعد وقوع تفسيرها ؛ إذ للمفسرين فيها أقوال:
القول الأول : أنها في الزكاة المفروضة، وذهب إليه جمهور المفسرين(5).
__________
(1) سورة المنافقون : 10.
(2) ومنها: أي من مواضع تعيّن المناط ؛ أي تعليق الحكم [انظر: الموافقات 3/296-298].
(3) المجمل: عرفه الشوكاني في إرشاد الفحول ص147، بقوله: "والأولى أن يقال هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة، أو بعرف الشرع أو بالاستعمال".
(4) الموافقات 3/298.
(5) نسبه للجمهور: ابن عطية في تفسيره 5/315، وأبو حيان في تفسيره 8/270، وانظر: الكشاف 4/103، أحكام القرآن لابن العربي 4/259، مدارك التنْزيل 2/689، تفسير الجلالين 4/357.

القول الثاني: أنها عامة في المفروض والمندوب، وذهب إليه بعض المفسرين(1).
والشاطبي أورد هذا من باب أن قوله تعالى: { وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا Nن3"sYّ%y-u' } من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان، ولذا بينّه - صلى الله عليه وسلم - بأقواله وأفعاله.
ولم يتعرض الشاطبي هنا إلى تعيين المراد بالآية هل هي عامة أو خاصة بالزكاة المفروضة.
قال الماوردي: " { وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا Nن3"sYّ%y-u' } فيه وجهان :
أحدهما : أنها الزكاة المفروضة من المال، قاله الضحاك.
الثاني: أنها صدقة التطوع ورفد المحتاج ومعونة المضطر"(2).
وقال ابن عطية: "قوله تعالى: { وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا Nن3"sYّ%y-u' } .
قال جمهور من المتأولين : المراد الزكاة، وقال آخرون : ذلك عام في مفروض ومندوب"(3).
وقال الألوسي: "جَعلَ قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا } (4) إلخ, تمهيداً وتوطئة للأمر بالإنفاق لكن على وجه العموم في قوله سبحانه: { (#qà)دےRr&ur `دB $¨B Nن3"sYّ%y-u' } "(5).
__________
(1) ممن ذهب إليه: ابن جزي في تفسيره 2/450، والبقاعي في تفسيره 20/93، والشوكاني في تفسيره 5/233، والألوسي في تفسيره 14/412، والسعدي في تفسيره 7/390 .
(2) النكت والعيون 6/19.
(3) المحرر الوجيز 5/315.
(4) سورة المنافقون : 9.
(5) روح المعاني 14/312.

سورة الطلاق

قال تعالى : { ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( } (1) .

224/1 قال الشاطبي : " قوله تعالى: { ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( } ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجاً"(2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن مفهوم الشرط في قوله تعالى: { ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( } أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجاً.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره جماعة من المفسرين؛ كابن جرير(3)، وابن الجوزي(4)، والسعدي(5)، وغيرهم(6).
ومفهوم الشرط في الآية واضح، كما أن مفهوم الشرط معتبر عند أكثر العلماء(7).
قال ابن الجوزي -في الآية- : "والصحيح أن هذا عام، فإن الله تعالى يجعل للتقي مخرجاً من كل ما يضيق عليه، ومن لا يتقي ؛ يقع في كل شدة"(8).
وقال السعدي : "فكل من اتقى الله، ولازم مرضاته في جميع أحواله ؛ فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه ؛ أن يجعل له مخرجاً من كل شدة ومشقة.
__________
(1) سورة الطلاق : 2، 3.
(2) الموافقات 1/532.
(3) انظر: جامع البيان 12/129، 130.
(4) انظر: زاد المسير 8/71.
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن 7/410.
(6) انظر: المحرر الوجيز 5/324، مجموع الفتاوى 16/52-57، 33/34، 35، بدائع التفسير 4/469، 470، الروض الريان ص496، 497.
(7) انظر: إرشاد الفحول ص157، 159.
(8) زاد المسير 8/71.

وكما أن من اتقى الله ؛ جعل له فرجاً ومخرجاً، فمن لم يتق الله ؛ يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدرون على التخلص منها والخروج من تبعتها"(1).
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن 7/410.

سورة التحريم

قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ مPحhچutéB مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ y7إ_¨urّ-r& وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ uعuچsù اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ مLىد=yèّ9$# مLىإ3utù:$# } (1).

225/1 قال الشاطبي : " مما يسأل عنه قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ مPحhچutéB مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكَ } الآية ؛ لأن فيها إخباراً بأنه عليه السلام حرّم على نفسه ما أحل له، وقد نزل عليه: { لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا } (2)، ومثل هذا يُجلُّ مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مقتضى الظاهر فيه، وأن يكون منهياً عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه، حتى يقال له فيه: لِمَ تفعل ؟ فلابد من النظر في هذا المعارض.
__________
(1) سورة التحريم : 1، 2.
(2) سورة المائدة : 87.

والجواب: أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود(1)؛ فظاهر أنها مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ لو أريد الأمة -على قول من قال به من الأصوليين-؛ لقال: لِمَ تحرمون ما أحل الله لكم ؟ كما قال: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } (2) الآية ، وهو بيِّن؛ لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب ، ولذلك لما آلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (3) من نسائه شهراً بسبب هذه القصة ؛ نزل عليه في سورة الأحزاب : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ y7إ_¨urّ-X{ إِنْ كُنْتُنَّ ڑcôٹحچè? الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا tû÷,s!$yètFsù أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } (4)
__________
(1) المراد بالعقود: سورة المائدة، وهي اسم من أسمائها [انظر: الإتقان 1/71].
(2) سورة الطلاق : 1.
(3) الإيلاء : هو الحلف، وهو أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته [انظر: القاموس المحيط ص1627 مادة "ألى" تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/275].
(4) سورة الأحزاب : 28.

إلى آخرها(1).
وأيضاً فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف على أن لا يفعل، والحلف إذا وقع؛ فصاحبه مخيَّر بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفِّر، وقد جاء في آية التحريم: { قَدْ uعuچsù اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ؛ فدل على أنه كان يميناً حلّ -عليه السلام- بها.
وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم:
__________
(1) يشير الشاطبي بهذا إلى ما جاء في صحيح البخاري، في كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، ص927-929، برقم 5191 من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه: "فاعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة ؛ تسعاً وعشرين ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً، من شدة مَوْجِدَتِه عليهن حين عاتبه الله -عز وجل- فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة ؛ فبدأ بها ، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة، أَعُدُّها عداً، فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة -وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة، قالت عائشة : ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خيَّر نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة".

فقال جماعة : إنه كان تحريماً لأم ولده مارية القبطية (1) ؛ بناءً على أن الآية نزلت في شأنها (2) ، وممن قال به : الحسن (3) ، وقتادة (4) ، والشعبي (5) ، ونافع

مولى ابن عمر(6).
__________
(1) مارية القبطية : هي مارية القبطية، مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسُرِّيَّته، وهي أم ولده إبراهيم، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، توفيت سنة 16هـ. [انظر: أسد الغابة 7/261، الإصابة 4/8/185].
(2) أخرج الأثر - في نزول آية التحريم في شأن مارية القبطية : النسائي في سننه، في كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، ص612، برقم 3959، والحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، تفسير سورة التحريم، 2/535، 536، برقم 3824، والواحدي في أسباب النّزول ص434، 435، وابن جرير في تفسيره 12/147-149، وسيأتي في الدراسة.
(3) ذكره عن الحسن: الماوردي في تفسيره 6/38، 39، وابن الجوزي في تفسيره 8/80.
(4) أخرجه عن قتادة: ابن جرير في تفسيره 12/149، وذكره الماوردي في تفسيره 6/38، 39، وابن الجوزي في تفسيره 8/80.
(5) أخرجه عن الشعبي : ابن جرير في تفسيره 12/148، وذكره الماوردي في تفسيره 6/38، 39، وابن الجوزي في تفسيره 8/80.
والشعبي : هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، كان حافظاً عالماً فقيهاً، مات بعد المائة [انظر: تهذيب التهذيب 5/57-60، تقريب التهذيب ص287].
(6) الذي يظهر: أن القائل هو ابن عمر، وأما نافع فقد روى عنه هذا القول، كما ذكره ابن كثير في تفسيره 4/412 مسنداً إلى ابن عمر، نقلاً عن الهيثم بن كليب في مسنده، وانظر: الدر المنثور 6/368 .
ونافع : هو أبو عبد الله نافع المدني، مولى ابن عمر، كان من أئمة التابعين، عالماً فقيهاً محدثاً، توفي سنة 117هـ، وقيل غير ذلك . [انظر: تهذيب التهذيب 10/368-370، تقريب التهذيب ص559].

أو كان تحريماً لعسل زينب(1)، وهو قول عطاء(2)، وعبد الله بن عتبة(3).
وقال جماعة: إنما كان تحريماً بيمين(4).
__________
(1) زينب : هي أم المؤمنين زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أم الحكم زينب بنت جحش الأسدية ، كانت قديمة الإسلام، ومن المهاجرات ، تزوجها زيد بن حارثة ، ثم طلقها ، ثم تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كانت كثيرة الصدقة، وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته ، توفيت سنة 20هـ [انظر : أسد الغابة 7/125-127 ، الإصابة 4/8/92، 93].
(2) قول عطاء : لم أجد من نسبه إليه، سوى أن عطاء هو أحد رواة حديث عائشة في قصة عسل زينب بنت جحش - رضي الله عنها- [انظر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك، ص940، رقم 5267]. والمراد بعطاء - أحد رواة الحديث- هو عطاء بن أبي رباح [انظر: فتح الباري 9/377].
(3) قول عبد الله بن عتبة : عزاه السيوطي في الدر المنثور 6/366 إلى ابن سعد وعبد بن حميد.
وعبد الله بن عتبة: إما أنه عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، وإما أنه عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، توفي سنة 73هـ، وقيل غير ذلك، وكلاهما من أهل العلم [انظر: تهذيب التهذيب 5/271، 272].
(4) انظر: جامع البيان 12/147، 148، وسيأتي في الدراسة.

قال إسماعيل بن إسحاق (1): يمكن أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّمها - يعني جاريته - بيمين الله ؛ لأن الرجل إذا قال لأمته : والله لا أقربك ؛ فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها ؛ وجبت عليه كفارة اليمين، ثم أتى بمسألة ابن مقرِّن(2).

ويمكن أن يكون السبب شرب العسل، وهو الذي وقع في البخاري(3)، من طريق هشام(4)، عن ابن جريج (5)؛ قال فيه: "شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحداً"(6)، وإذا كان كذلك؛ لم يبق في المسألة إشكال ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم ؛ لأن تحريم الجارية كيف ما كانت بمنْزلة تحريم ما يؤكل ويشرب.
وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم؛ فيحتمل وجهين كالأول:
أحدهما : أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف.
__________
(1) إسماعيل بن إسحاق : هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، انظر: ترجمته في ص273.
(2) مسألة ابن مقرن : ذكرها الشاطبي في الاعتصام 2/201، قال: "ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل: أنه سأل ابن مسعود، فقال: إني حلفت ألاَّ أنام على فراشي سنة ؟ فتلا عبد الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB } الآية [المائدة:87] كفر عن يمينك، ونم على فراشك" وانظر: الاعتصام 2/201، 202، 206.
(3) في البخاري: أي في صحيح البخاري.
(4) هشام : هو أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني، قاضي صنعاء، توفي سنة 197هـ [انظر: تهذيب التهذيب 11/51، 52، تقريب التهذيب ص573].
(5) ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، توفي سنة 150هـ، وقيل غير ذلك. [انظر: تهذيب التهذيب 6/357-360، تقريب التهذيب ص363].
(6) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ص872، برقم 4912، من حديث عائشة - رضي الله عنها - بلفظ مقارب.

والثاني: أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأن قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB } (1) لا يدخل فيه ؛ بناءً على قول من قال بذلك من الأصوليين ، وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه، ولا يكون للمحتج بالآية متعلق، والله أعلم"(2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ مPحhچutéB مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكَ } فيه إخبار بأنه -عليه السلام- حرم على نفسه ما أحل له، وقد نزل عليه: { لَا (#qمBحhچutéB طَيِّبَاتِ مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا } (3)ومثل هذا يُجَلُّ مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مقتضى الظاهر فيه، وأن يكون منهياً عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه، وأن هذا التعارض يجاب عنه: بأن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود ؛ فيحتمل وجهين:
الوجه الأول: أن تكون آية التحريم مختصة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - .
الوجه الثاني: أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف على أن لا يفعل.
وإن فرض أن آية المائدة هي السابقة على آية التحريم، فيحتمل وجهين:
الوجه الأول: أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف.
الوجه الثاني: أن تكون آية المائدة غير متناولة للنبي - صلى الله عليه وسلم - .
وما ذهب إليه الشاطبي من بيان هذا التعارض والجواب عنه بهذا التفصيل ؛ لم أجد أحداً من المفسرين ذكره، وهو في الجملة تخريج حسن، وأما من حيث الجزئيات فتحتاج إلى تفصيل:
الجزئية الأولى: أن هذا التعارض بناءً على أن آية المائدة في تحريم الحلال من غير اعتقاد للتحريم، وأما إذا قيل بأن آية المائدة في اعتقاد تحريم الحلال فقط فلا تعارض ؛ من حيث إن آية المائدة نهت عن اعتقاد التحريم دون التحريم من غير اعتقاد.
__________
(1) سورة المائدة : 87.
(2) الاعتصام 2/212-215.
(3) سورة المائدة : 87.

وعلى هذا ؛ فالتعارض الذي ذكره الشاطبي إنما هو في كون الآيتين تدلان على النهي عن تحريم الحلال من غير اعتقاد لتحريمه.
الجزئية الثانية: ما ذكره الشاطبي بأن مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يُجَلُّ أن يكون منهياً عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه ؛ بأن هذا يتصور في هاتين الآيتين إذا قيل بأن آية المائدة سابقة على آية التحريم.
وأما إذا كانت آية التحريم سابقة على آية المائدة فلا إشكال ؛ لأنه لم ينه عن التحريم حتى يقال بأن مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يُجَلُّ أن يكون منهياً عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه .
وعلى هذا ؛ فما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - من التحريم كان باجتهاده حيث لم ينه عنه، ثم نهي عنه، ولم يُقَرَّ عليه، كما نُهي في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى -في المنافقين- : { عَفَا اللَّهُ y7Ztم لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ } (1)، { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى ے¾دnخژِ9s% } (2).
وقوله - في المشركين - : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ (#ûqمZtB#uن أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ } (3).
وقوله -في أسرى بدر- : { مَا كَانَ @cسة<sYد9 أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى 4س®Lxm يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ } (4).
والأنبياء معصومون من الكبائر، وليسوا معصومين من الصغائر، سوى أنهم لا يقرون عليها، كما هو رأي أكثر العلماء.
قال ابن تيمية : "فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول".
__________
(1) سورة التوبة : 43.
(2) سورة التوبة : 84.
(3) سورة التوبة : 113.
(4) سورة الأنفال : 67.

"وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر(1)، ولا يقرون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحال، وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك: الرافضة"(2).
الجزئية الثالثة: ذهب الشاطبي إلى أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية المائدة ؛ فظاهر أنها مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور الأصوليين من حيث إن الخطاب المختص بالرسول نحو : يا أيها الرسول ، يا أيها النبي ؛ لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل من خارج(3).
وذهب بعض الأصوليين إلى أن الخطاب المختص بالرسول يشمل الأمة(4).
وهذا الخلاف إنما هو من حيث اللفظ، فيما إذا لم تدل قرينة على أحدهما.
وأما إذا دلت قرينة على أحدهما فيحمل الحكم عليها من حيث العموم والخصوص.
وفي آية التحريم قرينة على إرادة العموم، وهي قوله تعالى: { قَدْ uعuچsù اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ، كما حمل الشاطبي قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } (5) على العموم لقرينة في الآية ؛ فلا يظهر أن آية التحريم مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حيث سبب النّزول.
وكما سبق فإن آية التحريم إن كانت سابقة على آية المائدة فلا إشكال حتى يجمع بينهما.
__________
(1) كذا في الفتاوى، ولعله: "غير معصومين عن الصغائر".
(2) مجموع الفتاوى 4/319، 320، وانظر: مجموع الفتاوى 10/287-293، 15/138-151.
(3) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 3/186، الإتقان 2/24، إرشاد الفحول ص114.
(4) نسب الزركشي في البحر المحيط 3/186 هذا القول إلى أبي حنيفة وأحمد وإمام الحرمين وابن السَّمعاني وغيرهم.
(5) سورة الطلاق : 1.

قال الزركشي -في الخطاب المختص بالرسول- : "واعلم أن مثل هذا الخطاب نوعان: نوع مختص لفظه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن يتناول غيره بطريق الأولى، كقوله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ مPحhچutéB مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ y7إ_¨urّ-r& } ثم قال: { قَدْ uعuچsù اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ، وقوله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } (1) .
ونوع يكون الخطاب له وللأمة، وأفرده بالخطاب، لكونه هو المواجه بالوحي..." (2).
الجزئية الرابعة: ذهب الشاطبي أن التحريم في آية التحريم يمكن أن يكون بمعنى الحلف على أن لا يفعل .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ مروي عن جماعة من التابعين ؛ كزيد بن أسلم، ومسروق، والشعبي، وابن زيد، والضحاك(3).
وذهب بعض المفسرين إلى أن التحريم في آية التحريم بلا يمين، فجعل الله تحريمه الحلال يميناً، وهو مروي عن ابن عباس وقتادة(4).
والقولان محتملان في الآية ولكل منهما دليله.
أما القول الأول فيدل عليه قوله تعالى: { قَدْ uعuچsù اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ، إذ يحتمل أن يكون تحريماً بيمين، ولذا شرعت كفارة اليمين للتحلل منها.
وأما القول الثاني: فيدل عليه أن الآية لم تصرح بأنه كان تحريماً بيمين، وذِكْرُ كفارةِ اليمين يدل على أن تحريم الحلال كالحلف على الامتناع عن الحلال في وجوب الكفارة فيهما(5).
__________
(1) سورة الطلاق : 1.
(2) البحر المحيط في أصول الفقه 3/188، وانظر: قواعد التفسير 2/578-580.
(3) أخرجه عنهم : ابن جرير في تفسيره 12/147، 148 ، وانظر: النكت والعيون 6/39 ، زاد المسير 8/80.
(4) أخرجه عنهما: ابن جرير في تفسيره 12/148-149، وانظر: النكت والعيون 6/39، زاد المسير 8/80.
(5) انظر: جامع البيان 12/150، أحكام القرآن للجصاص 3/621-623، مجموع الفتاوى 35/271، 272، 329، 330، فتح القدير 5/249.

والذي يظهر : أن الشاطبي ذهب إلى أن التحريم في آية التحريم بمعنى الحلف من باب تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يكون حرم شيئاً هو حلال له، وهو نوع من الاعتداء - وقد سبق بيان ذلك في الجزئية الثانية.
الجزئية الخامسة: ذهب الشاطبي بأنه يمكن أن يكون سبب نزول آية التحريم شرب العسل.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين، كعائشة(1)، وابن عباس(2)، وابن العربي(3)، وغيرهم(4).
ويدل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها-: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب ابنة جحش، ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ مPحhچutéB مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكَ } إلى { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ } لعائشة وحفصة: { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ ¾دmإ_¨urّ-r& حَدِيثًا } لقوله: بل شربت عسلاً "(5).
__________
(1) انظر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك، ص940، برقم 5267 .
(2) انظر: الدر المنثور 6/366، وصحح السيوطي إسناده إلى ابن عباس.
(3) انظر: أحكام القرآن 4/292-294.
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره 12/150 عن عبد الله بن شداد، وابن أبي مليكة.
(5) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الطلاق ، باب : لم تحرم ما أحل الله لك، ص940، برقم 5267.

وذهب أكثر المفسرين إلى أنها نزلت في قصة تحريم مارية القبطية(1).
ويدل عليه حديث أنس - رضي الله عنه - : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله -عز وجل-: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ مPحhچutéB مَا ¨@xmr& اللَّهُ لَكَ } إلى آخر الآية"(2).
والذي يظهر: أن الآية نزلت في السببين معاً، إذ هما سببان صحيحان، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح إلا بدليل، ونزولها في مارية أظهر ؛ لأن فيها ابتغاء مرضاة أزواجه، وأما العسل فلكونه يكره ما فيه رائحة كريهة، وليس فيه ابتغاء مرضاة أزواجه.
وذهب إلى هذا الجمع جماعة من المفسرين ؛ كالجصاص(3)، وابن حجر(4)، والشوكاني(5)، وصديق خان(6)، وابن عاشور(7) .
__________
(1) نسبه للمفسرين أو للأكثر: الواحدي في الوسيط 4/317، والبغوي في تفسيره 8/161، وابن عطية في تفسيره 5/329-330، والقرطبي في تفسيره 9/18/121، والشوكاني في تفسيره 5/249، وانظر: أحكام القرآن للجصاص 3/621، بحر العلوم 32/378، أحكام القرآن للهراسي 2/425، مدارك التنْزيل 2/700، التسهيل 2/461، 462، البحر المحيط 8/284، تفسير الجلالين 4/374، 375، حاشية الصاوي 4/374، محاسن التأويل 7/133، تيسير الكريم الرحمن 7/418، 419.
(2) الحديث : أخرجه النسائي في سننه، في كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، ص612، برقم 3859، والحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، تفسير سورة التحريم 2/535، 536، برقم 3824، وصححه، وصحح إسناده: ابن حجر في فتح الباري 9/376، وانظر: مجمع الزوائد 7/126، فتح القدير 5/251، 252، التفسير الصحيح 4/506، 507، الصحيح المسند من أسباب النّزول ص253، 254.
(3) انظر: أحكام القرآن 3/621.
(4) انظر: فتح الباري 8/657.
(5) انظر: فتح القدير 5/252.
(6) انظر: نيل المرام 2/737.
(7) انظر: التحرير والتنوير 28/308.

ومنهم من جوّز السببين ؛ كابن جرير(1)، وابن تيمية(2).
قال الجصاص: " وجائز أن يكون الأمران جميعاً قد كانا من تحريم مارية وتحريم العسل، إلا أن الأظهر أنه حرم مارية، وأن الآية فيها نزلت ؛ لأنه قال: { تَبْتَغِي مَرْضَاةَ y7إ_¨urّ-r& } وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه، وفي ترك قرب مارية رضاهن"(3).
وقال الشوكاني: " فهذان سببان صحيحان لنُزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين، قصة العسل، وقصة مارية، وأن القرآن نزل فيهما جميعاً، وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه"(4).
الجزئية السادسة: ذهب الشاطبي إلى أنه إن فرضنا أن آية المائدة هي السابقة على آية التحريم ؛ فيحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف.
والثاني: أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأن قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا (#qمBحhچutéB } (5) لا يدخل فيه ؛ بناءً على قول من قال بذلك من الأصوليين.
وما ذهب إليه الشاطبي من الاحتمال الأول ؛ فقد سبق الحديث عنه في الجزئية الثانية والرابعة.
وأما الاحتمال الثاني: فهو مبني على مسألة اختلف فيها العلماء، وهي: هل خطاب الأمة بلفظ يشمل الرسول نحو يا أيها الناس، و يا أيها الذين آمنوا ؛ يدخل فيه الرسول أو لا ؟
فذهبت طائفة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يشمل الرسول، وهو ما ذكره الشاطبي .
وذهب أكثر الأصوليين وجماهير العلماء إلى أنه يشمل الرسول، وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية(6).
__________
(1) انظر: جامع البيان 12/150.
(2) انظر: مجموع الفتاوى 35/271، 272.
(3) أحكام القرآن 3/621.
(4) فتح القدير 5/252.
(5) سورة المائدة : 87.
(6) انظر : شرح مختصر الروضة 2/541، البحر المحيط في أصول الفقه 3/189، إرشاد الفحول ص113، 114، قواعد التفسير 2/578، 579.

قال الطوفي: "والصحيح أنه يتناوله مطلقاً ؛ لعموم الصيغة، ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- فهموا تناول الخطاب العام له، وأقرّهم على ذلك حيث أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فتوقفوا ، وقالوا: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ"(1).
وذِكْرُ الشاطبي لهذا الاحتمال من باب التوجيه والتخريج، وهو أوسع من باب الترجيح.
ولعل من أوجه الجمع بين الآيتين :
أن آية المائدة تدل على النهي عن تحريم الحلال ؛ إذا كان على وجه التعبد ونحو ذلك، ولذا سمّته الآية اعتداء؛ لأنه من باب العبادات، ويدل على هذا الآثار الواردة في نزول آية المائدة.
وأما الاستفهام في تحريم الحلال في سورة التحريم ؛ فلكونه - صلى الله عليه وسلم - حرّم شيئاً على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه، وليس تعبداً لله، ولذا لم يسمّ اعتداءً ؛ لأنه من باب العادات.
ومقامه - صلى الله عليه وسلم - عظيم وكريم عند الله، فأزواجه هن اللاتي يبتغين مرضاته لئلا يهلكن، ولذا جاءت ا لآيات في تحذيرهن: { bخ) !$t/qçGs? 'n<خ) "!$# ô‰s)sù ôMtَ|¹ $yJن3ç/qè=è% bخ)ur #uچyg"sàs? دmّ‹n=tم ¨bخ*sù ©!$# uqèd çm9s9ِqtB م@ƒخژِ9إ_ur كxد="|¹ur tûüدZدB÷sكJّ9$# èpx6ح´¯"n=yJّ9$#ur y‰÷èt/ y7د9¨sŒ يژچخgsك احب 4س|Otم ے¼çmڑ/u' bخ) £`ن3s)¯=sغ br& ے¼م&s!د‰ِ7مƒ %¹`¨urّ-r& #[ژِچyz £`ن3YدiB } (2)(3).
__________
(1) شرح مختصر الروضة2/541، 542، وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه 3/189، إرشاد الفحول ص113، 114.
(2) سورة التحريم : 4، 5.
(3) انظر : تفسير آيات الأحكام 4/ 591، 592.

سورة القلم

قال تعالى : { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا |="utُ¾r& دp¨Ypgù:$# إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا ×#ح !$sغ مِنْ y7خn/§' وَهُمْ tbqمKح !$tR (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } (1) .

226/1 قال الشاطبي : " قوله عز وجل: { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا |="utُ¾r& دp¨Ypgù:$# إِذْ أَقْسَمُوا } الآية ؛ فإنها تضمّنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين، بتحريمهم المانع من إتيانهم ؛ وهو وقت الصبح، الذي لا يُبكِّر في مثله المساكين عادة، والعقاب إنما يكون لفعل محرم"(2).
وقال -في موضع آخر- : "وقال تعالى -في أصحاب الجنة- : { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا |="utُ¾r& دp¨Ypgù:$# ... } الآية إلى قوله: { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } ؛ لما احتالوا على إمساك حق المساكين بما قصدوا الصرام في غير وقت إتيانهم ؛ عذبهم الله تعالى بإهلاك مالهم"(3).
__________
(1) سورة القلم : 17-20.
(2) الموافقات 1/446.
(3) الموافقات 3/110.

وقال -في موضع ثالث- : "ومثل ذلك(1) : قوله: { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } ؛ فقيل: كالنهار بيضاء لا شيء فيها(2)، وقيل: كالليل سوداء لا شيء فيها(3)؛ فالمقصود

شيء واحد، وإن شُبهِّ بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان"(4).

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن الآيات تدل على عقاب أصحاب الجنة ؛ لأنهم احتالوا لإسقاط حق المساكين .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره بعض المفسرين، كابن عطية(5)، وابن تيمية(6)، وابن القيم(7)، وابن كثير(8)، والسعدي(9).
__________
(1) أورده الشاطبي في سياق بيانه : بأن من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، ومن ذلك: أن يقع الخلاف في تنْزيل المعنى الواحد ؛ فيحمله قوم على المجاز -مثلاً-، وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد، وذكر مثالين على ذلك، منها: هذا المثال . [انظر: الموافقات 5/210-216].
(2) وممن نسب إليه هذا القول: المبرد ؛ كما ذكره القرطبي في تفسيره 9/18/158، وأبو حيان في تفسيره 8/306.
(3) ذهب إلى هذا القول : جماعة من المفسرين؛ كالزجاج في معاني القرآن 5/208، والسمرقندي في تفسيره 3/394، والسعدي في تفسيره 7/449، وانظر: جامع البيان12/190، المحرر الوجيز5/349، البحر المحيط 8/306.
(4) الموافقات 5/215، 216.
(5) انظر: المحرر الوجيز 5/349.
(6) انظر: مجموع الفتاوى 16/69.
(7) انظر: بدائع التفسير 4/511، 512.
(8) انظر: تفسير القرآن العظيم 4/433، 434.
(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن 7/449، 450.

وهو ما يدل عليه سياق الآيات المذكورة في سورة القلم، ومنها اعتراف أصحاب الجنة بأنهم كانوا ظالمين وطاغين، كما قال تعالى - في شأنهم- : { قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ڑْüدJد="sك (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ } (1).
قال ابن القيم : "...أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به في سورة (ن)، وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا وجدوا نهاراً ؛ بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر، فأرادوا أن يجذوا ليلاً ليسقط ذلك الحق، ولئلا يأتيهم مسكين، وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده"(2).
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن ما قيل في معنى قوله تعالى : { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } أنها كالنهار بيضاء لا شيء فيها، أو أنها كالليل سوداء لا شيء فيها ؛ بأن المقصود على كلا المعنيين شيء واحد ؛ أي أنه لم يبق فيها شيء .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ لم أجد من خالفه من حيث النتيجة ؛ إذ أقوال المفسرين حول هذه النتيجة.
قال البيضاوي : " { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } ؛ كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء، فعيل بمعنى مفعول، أو كالليل باحتراقها واسودادها، أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس، سُمِّيا بالصريم ؛ لأن كلا منهما ينصرم عن صاحبه"(3).
وقال محيي الدين شيخ زاده : "ويطلق الصريم على الليل المظلم، وعلى النهار -أيضاً- ؛ لانصرام كل واحد منهما عن الآخر، فهما من الأضداد، ويقال لهما الصريمان.
__________
(1) سورة القلم : 29-31.
(2) بدائع التفسير 4/511، 512.
(3) أنوار التنْزيل 2/516.

فيحتمل أن يكون المراد بالصريم في الآية الليل المظلم ؛ لأن الجنة لما احترقت واسودت صارت كالليل، ويحتمل أن يراد به النهار ؛ لأنها لما يبست وذهبت خضرتها لم يبق فيها شيء"(1).
__________
(1) حاشية محيي الدين شيخ زاده 8/296.

سورة المزمِّل

قال تعالى : { رَبُّ الْمَشْرِقِ ة>حچَّpRùQ$#ur لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا } (1) .

227/1 قال الشاطبي(2) : " { رَبُّ الْمَشْرِقِ ة>حچَّpRùQ$#ur لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا } ؛ أي: فكما أنه وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك ؛ فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك، مما هو تكليف في حقك، ومن جملة ما توكل لك فيه أن لا تُدْخِل نفسك في عَمَل تُحْرج بسببه حالاً أو مآلاً"(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن معنى قوله : { فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا } ؛ أي: فكما أنه وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك ؛ فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك، مما هو تكليف في حقك، وأن من جملة ما توكل لك فيه أن لا تُدخل نفسك في عمل تُحرج بسبب حالاً أو مآلاً.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ داخل في إطلاق الآية باتخاذه وكيلاً، وأن هذا يعم ما كان تحت كسب الإنسان وما ليس من كسبه.
كما أنه سبحانه نفى الحرج عن هذه الأمة، كما قال تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm } (4).
قال ابن جزي: "الوكيل : هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء"(5).
وقال السعدي: " { çnُ‹دƒھB$$sù Wx‹د.ur } أي: حافظاً ومدبراً لأمورك كلها"(6).
__________
(1) سورة المزمل : 9.
(2) أورده في سياق بيانه بأن التبتّل هو ما كان عليه الصحابة، مقتدين بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأن هذا التبتل ليس منافياً لاكتساب المال، واتخاذ الأهل والولد ونحو ذلك، ولذا جاء بيانه لهذه الآية المذكورة بهذه الصورة تأكيداً لما ذهب إليه في شأن التبتل المذكور في قوله : { وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا } [المزمل:8] [انظر: الاعتصام 2/215-219].
(3) الاعتصام 2/219 .
(4) سورة الحج : 78.
(5) التسهيل 2/502.
(6) تيسير الكريم الرحمن 7/500، 501.

سورة المدثر

قال تعالى : { عَلَيْهَا spyèَ،د@ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا |="utُ¾r& النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ (#ûqمZtB#uن إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي Nخkح5qè=è% مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا y7د9¨x‹x. يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ "د‰÷ku‰ur مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا 3"uچّ.دŒ لِلْبَشَرِ } (1).

228/1 قال الشاطبي : "ولما قال تعالى: { عَلَيْهَا spyèَ،د@ عَشَرَ } نظر الكفار إلى ظاهر العدد ؛ فقال أبو جهل -فيما روي- : لا يعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم (2) ؛ فبين الله تعالى باطن الأمر بقوله: { وَمَا جَعَلْنَا |="utُ¾r& النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ... } إلى قوله : { وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي Nخkح5qè=è% مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا } "(3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن الكفار نظروا إلى ظاهر العدد في قوله تعالى: { عَلَيْهَا spyèَ،د@ عَشَرَ } فبين الله تعالى باطن الأمر بقوله: { وَمَا جَعَلْنَا |="utُ¾r& النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ... } الآية .
__________
(1) سورة المدثر : 30، 31.
(2) الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 12/312 عن ابن عباس، قال عنه أبو عبيدة في تحقيقه للموافقات: "بإسناد ضعيف فيه مجاهيل" [الموافقات 4/212]، وأخرجه -أيضاً- عن قتادة، وانظر: الدر المنثور 6/456.
(3) الموافقات 4/212.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(1).
قال البغوي : " { وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ } ؛ أي: عددهم في القلة { إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا } ؛ أي: ضلالة لهم حتى قالوا ما قالوا"(2).
وقال ابن كثير : "يقول تعالى: { وَمَا جَعَلْنَا |="utُ¾r& النَّارِ } ؛ أي: خزنتها: { إِلَّا مَلَائِكَةً } ؛ أي: زبانية غلاظاً شداداً، وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة، فقال أبو جهل : يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم ؟ فقال الله تعالى: { $tBur !$uZù=yèy_ |="utُ¾r& ح'$¨Z9$# wخ) Zps3ح´¯"n=tB } ؛ أي: شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون"(3).
__________
(1) انظر : جامع البيان 12/312، 313، بحر العلوم 3/422، 423، النكت والعيون 6/145، معالم التنْزيل 8/270، 271، المحرر الوجيز 5/396، زاد المسير 8/150، 151، التفسير الكبير 15/30/179، 180، الجامع لأحكام القرآن 10/19/52-54، مدارك التنْزيل 2/748، 749، التسهيل 2/508، 509، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/474، تفسير الجلالين 4/455، فتح القدير 5/329، 330، روح المعاني 15/139، 140، محاسن التأويل 7/212، 213.
(2) معالم التنْزيل 8/271.
(3) تفسير القرآن العظيم 4/473، 474.

قال تعالى : { قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } (1).

229/2 قال الشاطبي : " استدل جماعة من الأصوليين(2) على أن الكفار مخاطبون بالفروع ؛ بقوله تعالى: { قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } الآية ؛ إذ لو كان قولهم باطلاً لرد عند حكايته"(3) .

الدّراسة :
ذكر الشاطبي أن جماعة من الأصوليين استدلوا على أن الكفار مخاطبون بالفروع بقوله تعالى: { قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } إذ لو كان قولهم باطلاً لرد عند حكايته.
وقد ذكر هذا الاستدلال جماعة من المفسرين ؛ كالبيضاوي(4)، والبقاعي(5)، والصاوي(6)، والشوكاني(7)، والشنقيطي(8)، وغيرهم(9).
قال الصاوي : "وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فمعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر"(10).
وقال الألوسي-في الآية- : " والمقصود من حكاية السؤال والجواب التحذير، فلو كان الجواب كذباً أو خطأ لم يكن في ذكره فائدة"(11).
__________
(1) سورة المدثر : 43، 44.
(2) ممن استدل بهذه الآية : الطوفي في شرح مختصر الروضة 1/210-214، والزركشي في البحر المحيط 1/398، والشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ص40.
(3) الموافقات 4/161.
(4) انظر: أنوار التنْزيل 2/545.
(5) انظر: نظم الدرر 21/75.
(6) انظر: حاشية الصاوي 4/457.
(7) انظر: فتح القدير 5/333.
(8) انظر: أضواء البيان 7/114، مذكرة في أصول الفقه ص40.
(9) انظر: التفسير الكبير 15/30/186، روح المعاني 15/147، التحرير والتنوير 1/94.
(10) حاشية الصاوي 4/457.
(11) روح المعاني 15/147.

وقال الشنقيطي -في الآية- :" فصرح تعالى عنهم، مقرراً له أن من الأسباب التي سلكتهم في سقر -أي: أدخلتهم النار- ؛ عدم الصلاة، وعدم إطعام المسكين، وعد ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين"(1).
وقال -أيضاً- :" ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر ؛ عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع"(2).
وقد ذكر الشاطبي هذا المثال في سياق بيانه بأن كل حكاية وقعت في القرآن ؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو لا، فإن وقع رد ؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد ؛ فذلك دليلُ صحةِ المحكي وصدقه(3).
ثم ذكر الدليل -فيما إذا كان صحيحاً- فقال: "الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها، فإن القرآن سمي فرقاناً، وهدىً، وبرهاناً، وبياناً، وتبياناً لكل شيء.
وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه"(4).
وقد ذكر هذه القاعدة بعض المفسرين ؛ كالقاسمي(5)، وابن عاشور(6)، وغيرهما(7).
__________
(1) أضواء البيان 7/114.
(2) مذكرة في أصول الفقه ص40.
(3) انظر: الموافقات 4/158-161.
(4) الموافقات 4/160.
(5) انظر: محاسن التأويل 1/71.
(6) انظر: التحرير والتنوير 1/94.
(7) انظر: روح المعاني 5/147، قواعد التفسير 2/758-762.

سورة الإنسان

قال تعالى : { ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( } (1) .

230/1 قال الشاطبي : "قوله: { ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( } بمعنى: يشرب منها"(2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( } بمعنى: يشرب منها.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالزجاج(3)، والسمعاني(4)، والنسفي(5)، والقاسمي(6)، وغيرهم(7).
والقول الثاني: أن الباء للإلصاق؛ لأن الكافور يمزج به شرابهم، وأن التقدير: عيناً يشرب عباد الله خمرهم بها؛ أي مصحوباً بمائها، وهو كقولك: شربت الماء بالعسل.
وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالزمخشري(8)، والرازي(9)، وابن جزي(10)، وأبي حيان(11)،
وأبي السعود(12)، وابن عاشور(13)، وغيرهم(14).
والقول الثالث: أن الباء صلة أو زائدة، وأن المعنى: يشربها.
وذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالثعلبي(15)، وابن عطية(16)، والثعالبي(17)، وغيرهم(18).
والقول الرابع: أن الباء للتعدية، وأن فعل { (((((((( } ضمن معنى فعل آخر؛ فعدي بالباء، والتقدير: عيناً يروى بها، ونحو ذلك.
__________
(1) سورة الإنسان : 6.
(2) المقاصد الشافية 2/225.
(3) انظر: معاني القرآن 5/258.
(4) انظر: تفسير القرآن 6/115.
(5) انظر: مدارك التنْزيل 2/757.
(6) انظر: محاسن التأويل 7/230.
(7) انظر: تفسير الجلالين 4/467.
(8) انظر: الكشاف 4/168.
(9) انظر: التفسير الكبير 15/30/213.
(10) انظر: التسهيل 2/518.
(11) انظر: البحر المحيط 8/387.
(12) انظر: إرشاد العقل السليم 5/435.
(13) انظر: التحرير والتنوير 29/354.
(14) انظر: نظم الدرر 21/136، 137.
(15) انظر: الكشف والبيان 10/95.
(16) انظر: المحرر الوجيز 5/410.
(17) انظر: الجواهر الحسان 3/420.
(18) انظر: مدارك التنْزيل 2/757.

وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كابن جرير(1)، والعكبري(2)، وابن تيمية(3)، وابن كثير(4)، وغيرهم(5).
ولكل من هذه الأقوال وجهه اللغوي، وهي في الجملة -من حيث المعنى- لا تضاد بينها؛ حيث إنهم متفقون على شرابهم من هذه العين، سوى أن القول الرابع له وجاهته؛ من حيث إفادته معنى الري أو اللذة ونحوها علاوة على شرابهم.
قال ابن جرير: "ويعني بقوله: { (((((((( ((((( ((((((( (((( } يروى بها وينتفع"(6).
وقال العكبري : " قوله تعالى : { (((((((( ((((( } قيل الباء زائدة، وقيل هي معنى (مِن)، وقيل هو حال أن يشرب ممزوجاً بها ، والأولى أن يكون محمولاً على المعنى ، والمعنى: يلتذ بها"(7).
وقال ابن تيمية: "والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: { (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( } (8)؛ أي: مع نعاجه، و { (((( (((((((((( ((((( (((( } (9)؛ أي: مع الله، ونحو ذلك، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه...".
"وكذلك قوله: { (((((((( ((((( ((((((( (((( } ضُمِّن يروى بها"(10).
وقال -أيضاً-: " وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به المراد، ومن غلط في فهم القرآن؛ فمن قصوره أو تقصيره، فإذا قال القائل: { (((((((( ((((( } أن الباء زائدة؛ كان من قبل علمه، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى.
فإن قيل: يشرب منها؛ لم يدل على الري.
__________
(1) انظر: جامع البيان 12/358.
(2) انظر: إملاء ما مَن به الرحمن ص524.
(3) انظر: مجموع الفتاوى 13/342، 20/474، 21/136، 137.
(4) انظر: تفسير القرآن العظيم 4/484.
(5) انظر: البحر المحيط 8/387، أضواء البيان 8/674.
(6) جامع البيان 12/358.
(7) إملاء ما مَن به الرحمن ص524.
(8) سورة ص : 24.
(9) سورة الصف : 14.
(10) مجموع الفتاوى 13/342.

وإذا ضمن معنى الري فقيل: (يشرب بها) كان دليلاً على الشرب الذي يحصل به الري، وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء"(1).
وقال ابن كثير: " { ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( } ؛ أي: هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج، ويروون بها، ولهذا ضمن يشرب معنى يروى، حتى عداه بالباء"(2).
__________
(1) مجموع الفتاوى 20/474، وانظر: مجموع الفتاوى 21/123، 124.
(2) تفسير القرآن العظيم 4/484.

سورة النازعات

قال تعالى : { ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((((( } (1).

231/1 قال الشاطبي : "وقال تعالى: بعد سؤالهم عن الساعة أيان مرساها: { ((((( ((((( ((( ((((((((((( } ؛ أي: إن السؤال عن هذا سؤال عمّا لا يعني ؛ إذ يكفي من علمها أنه لابد منها، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة ؛ قال للسائل: «ما أعددت لها»؟(2) ؛ إعراضاً عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة، ولم يجبه عمّا سأل"(3) .

الدّراسة :
ذكر الشاطبي أن قوله تعالى : { ((((( ((((( ((( ((((((((((( } يدل على أن السؤال عن وقت الساعة سؤال عمّا لا يعني ؛ إذ يكفي من علمها أنه لابد منها.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(4).
ويدل عليه سياق الآية ، إذ بعدها : { (((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( } (5).
__________
(1) سورة النازعات : 42، 43.
(2) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله، ص1075، برقم 6171، ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، 4/2032، برقم 2639، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - .
(3) الموافقات 1/45.
(4) انظر : جامع البيان 12/441، بحر العلوم 3/445، النكت والعيون 6/200، معالم التنْزيل 8/330، الكشاف 4/184 المحرر الوجيز 5/435، زاد المسير 8/199، التفسير الكبير 16/31/48، الجامع لأحكام القرآن 10/19/136، مدارك التنْزيل 2/774، التسهيل 2/534، البحر المحيط 8/416، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/501، نظم الدرر 21/245، فتح القدير 5/380، روح المعاني 15/239، محاسن التأويل 7/256، تيسير الكريم الرحمن 7/565.
(5) سورة النازعات : 44، 45.

قال ابن كثير -في الآية- : "أي: ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق ؛ بل مردها ومرجعها إلى الله -عز وجل- فهو الذي يعلم وقتها على التعيين"(1).
وقال السعدي: " { ((((( ((((( ((( ((((((((((( } ؛ أي: ما الفائدة لك ولهم في ذكرها، ومعرفة وقت مجيئها ؟ فليست تحت ذلك نتيجة.
ولهذا لما كان علم العباد للساعة، ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم ؛ طوى علم ذلك عن جميع الخلق، واستأثر بعلمه فقال: { (((((( ((((((( (((((((((((( } ؛ أي: ينتهي علمها"(2).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم 4/501.
(2) تيسير الكريم الرحمن 7/565.

سورة عبس

قال تعالى : { (((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( } (1) .

232/1 قال الشاطبي : "وتأمل في هذا المساق معنى قوله تعالى: { (((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((((( } حيث عوتب النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا المقدار من هذا العتاب، لكن على حال تقتضي الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى المعاتَب، ثم رجع الكلام إلى الخطاب ؛ إلا أنه بعتاب أخف من الأول، ولذلك ختمت الآية بقوله: { (((( ((((((( (((((((((( } "(2).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عوتب في قوله: ? { (((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((((( } بلفظ الغيبة، ثم رجع الكلام إلى الخطاب في قوله تعالى: { ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( } الآيات.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره جماعة من المفسرين ؛ كالزمخشري(3)، والرازي(4)، والقرطبي(5)،
وغيرهم(6). وهو ما يدل عليه سياق الآيات وألفاظها .
قال الصاوي : "قوله: { ((((( ((((((((( } فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب"(7).
__________
(1) سورة عبس : 1-11.
(2) الموافقات 2/166.
(3) انظر: الكشاف 4/185.
(4) انظر: التفسير الكبير 16/31/51، 52.
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 10/19/139.
(6) انظر: البحر المحيط 8/419 ، أنوار التنْزيل 2/568 ، نظم الدرر 21/251 ، حاشية الصاوي 4/498، فتح القدير 5/382، روح المعاني 15/242 ، محاسن التأويل 7/258 ، في ظلال القرآن 6/3824، 3825.
(7) حاشية الصاوي 4/498.

وقال الشوكاني: " { ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( } التفت سبحانه إلى خطاب نبيه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن المشافهة أدخل في العتاب"(1).
__________
(1) فتح القدير 5/382.

سورة الانفطار

قال تعالى : { يَوْمَ لَا à7د=ôJs? نَفْسٌ لِنَفْسٍ $Z"ّ‹x© وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ } (1) .

233/1 قال الشاطبي : " أمور الآخرة لا يملك فيها أحد عن أحد شيئاً ؛ كقوله: { يَوْمَ لَا à7د=ôJs? نَفْسٌ لِنَفْسٍ $Z"ّ‹x© } ؛ فهذا عام في نقل الأجور أو حمل الأوزار ونحوها"(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { يَوْمَ لَا à7د=ôJs? نَفْسٌ لِنَفْسٍ $Z"ّ‹x© } بأنه عام في نقل الأجور أو حمل الأوزار ونحوها.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(3).
وتدل عليه النصوص الشرعية ؛ كقوله تعالى: { وَلَا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& } (4) وقوله: { وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا "ح"ّgrB نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ $Z"ّ‹x© وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ } (5).
كما أن سياق هذه الآية في ختامها يدل على ذلك ؛ حيث نسب الأمر كله لله في قوله: { وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ } .
قال الماوردي: " { يَوْمَ لَا à7د=ôJs? نَفْسٌ لِنَفْسٍ $Z"ّ‹x© } ؛ يعني لا يملك مخلوق لمخلوق نفعاً ولا ضراً"(6).
__________
(1) سورة الانفطار : 19.
(2) الموافقات 2/382.
(3) نسبه ابن جرير في تفسيره 12/481 إلى أهل التأويل، وانظر: النكت والعيون 6/224، الكشاف 4/193، المحرر الوجيز 6/448، زاد المسير 8/217، التفسير الكبير 16/31/79، مدارك التنْزيل 2/783، التسهيل 2/545، البحر المحيط 8/429، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/515، نظم الدرر 21/309، فتح القدير 5/396، روح المعاني 15/271، محاسن التأويل 7/279، تيسير الكريم الرحمن 7/585.
(4) سورة الإسراء : 15.
(5) سورة البقرة : 48.
(6) النكت والعيون 6/224.

قال أبو حيان: " { يَوْمَ لَا à7د=ôJs? نَفْسٌ لِنَفْسٍ $Z"ّ‹x© } عام، كقوله: { فَالْيَوْمَ لَا à7د=ôJtƒ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا } (1) "(2).
وقال ابن كثير: " { tPِqtƒ ںw à7د=ôJs? س§ّےtR <§ّےuZدj9 $Z"ّ‹x© } ؛ أي: لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى"(3).
__________
(1) سورة سبأ : 42.
(2) البحر المحيط 8/429.
(3) تفسير القرآن العظيم 4/515.

سورة الانشقاق

قال تعالى : { ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( } (1).

234/1 قال الشاطبي : " وقال تعالى : { ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( } وفسره النبي -عليه السلام- بأنه العَرْض، لا الحساب الذي فيه مناقشة وعذاب (2)" (3).
وقال -في موضع آخر-: " ولما قال عليه الصلاة والسلام : «من نوقش الحساب عذب» ؛ بناءً على تأصيل قاعدة أخروية، سألت عائشة عن معنى قول الله -عز وجل-: { (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( } ؛ لأنه يشكل دخوله تحت عموم الحديث ، فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المناقش فيه"(4).

الدّراسة :
ذكر الشاطبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسر قوله تعالى : { (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( } بأنه العرض، لا الحساب الذي فيه مناقشة.
__________
(1) سورة الانشقاق : 7، 8.
(2) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب :"فسوف يحاسب حساباً يسيراً" ص881، برقم 4939، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4/220، برقم 2876 من حديث عائشة -رضي الله عنها- وسيأتي في الدراسة.
(3) الموافقات 1/183، 184.
(4) الموافقات 3/293، 294.

وما ذكره الشاطبي ؛ صحيح، وذهب إليه عامة المفسرين(1).
وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: « قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليس أحد يحاسب إلا هلك، قالت: قلت: يا رسول الله : جعلني الله فداءك، أليس يقول الله -عز وجل- : ? { ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( } قال: ذاك العَرْض يُعْرَضُون، ومن نوقش الحساب هلك »(2).
قال ابن الجوزي: "قوله تعالى: { (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( } وهو أن تعرض عليه سيئاته، ثم يغفرها الله له"(3).
وقال السعدي: " { (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( } وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك ؛ قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أسترها لك اليوم"(4).
__________
(1) نسبه ابن جرير في تفسيره 12/507، إلى أهل التأويل، وانظر: معاني القرآن للزجاج 5/304، بحر العلوم 3/460، النكت والعيون 6/235، 236، معالم التنْزيل 8/374، الكشاف 4/198، المحرر الوجيز 5/457، زاد المسير 8/228، التفسير الكبير 16/31/97، الجامع لأحكام القرآن 10/19/179، مدارك التنْزيل 2/788، 789، التسهيل 2/252، البحر المحيط 8/439، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/521، تفسير الجلالين 4/519، نظم الدرر 21/340، 341، فتح القدير 5/406-409، روح المعاني15/288، 289، تيسير الكريم الرحمن7/596.
(2) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: "فسوف يحاسب حساباً يسيراً، ص881، برقم 4939.
(3) زاد المسير 8/288.
(4) تيسير الكريم الرحمن 7/596.

سورة الشرح

قال تعالى : { وَرَفَعْنَا لَكَ x8uچّ.دŒ } (1) .

235/1 قال الشاطبي : " قال تعالى: { وَرَفَعْنَا لَكَ x8uچّ.دŒ } .
وذُكر أن معناه: قرن اسمه باسمه في عقد الإيمان، وفي كلمة الأذان ؛ فصار ذكره -عليه الصلاة والسلام- مرفوعاً مُنوّها به"(2).

الدّراسة :
ذكر الشاطبي بأن قوله تعالى : { وَرَفَعْنَا لَكَ x8uچّ.دŒ } ذُكر أن معناه قرن اسمه باسمه في عقد الإيمان، وفي كلمة الأذان.
وما ذكره الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين(3).
كما أن جميع الأقوال التي ذكرها المفسرون في معنى الآية داخلة فيها، وإنما ذكروها من باب المثال، ولم يردُّوا ما سواها.
قال الزمخشري: "ورَفَع ذِكْره؛ أن قُرِن بذكر الله في كلمة الشهادة، والأذان، والإقامة والتشهد، والخطب، وفي غير موضع من القرآن..." "وفي تسميته رسول الله ونبي الله، ومنه ذِكْره في كتب الأولين، والأخذ على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به"(4).
وقال الرازي: "قال تعالى: { وَرَفَعْنَا لَكَ x8uچّ.دŒ } اعلم أنه عام في كل ما ذكروه"(5).
__________
(1) سورة الشرح : 4.
(2) الموافقات 2/428.
(3) نسبه ابن جرير في تفسيره 12/627 لأهل التأويل، وابن الجوزي في تفسيره 8/284، 285 لجمهور المفسرين، وانظر: معاني القرآن للزجاج 5/341، بحر العلوم 3/489، النكت والعيون 6/297، معالم التنْزيل 8/463، الكشاف 4/221، أحكام القرآن لابن العربي 4/412، المحرر الوجيز 5/497، التفسير الكبير 16/32/6، الجامع لأحكام القرآن 10/20/72، 73، مدارك التنْزيل 2/816، مجموع الفتاوى 19/103، 104 التسهيل 2/586، البحر المحيط 8/484، بدائع التفسير 4/264، 265، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/561، تفسير الجلالين 4/570، فتح القدير 5/462، تيسير الكريم الرحمن 7/645.
(4) الكشاف 4/221.
(5) التفسير الكبير 16/32/6.

وقال الشوكاني: " ثم ذكر سبحانه منته عليه وكرامته فقال: { وَرَفَعْنَا لَكَ x8uچّ.دŒ } قال الحسن: وذلك أن الله لا يُذكر في موضع إلا ذُكِر معه - صلى الله عليه وسلم - . قال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. قال مجاهد: { وَرَفَعْنَا لَكَ x8uچّ.دŒ } يعني بالتأذين. وقيل المعنى: ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبله، وأمرناهم بالبشارة به. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء، وعند المؤمنين في الأرض.
والظاهر: أن هذا الرفع لذكره الذي امتن الله به عليه ؛ يتناول جميع هذه الأمور، فكل واحد منها من أسباب رفع الذكر..." "وبالجملة فقد ملأ ذكره الجليل السموات والأرض"(1).
__________
(1) فتح القدير 5/462.

سورة العلق

قال تعالى : { ù&uچّ%$# بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) ù&uچّ%$# وَرَبُّكَ مPuچّ.F{$# (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ ôMn=÷ètƒ (5) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ uچtBr& بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ 3"uچtƒ (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ $Jèxےَ،sYs9 بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ >خژyIّ%$#ur } (1) .

236/1 قال الشاطبي : " وسورة (اقرأ)(2) نازلة في قضيتين :
الأولى : إلى قوله : { عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ ôMn=÷ètƒ } .
والأخرى : إلى ما بقي إلى آخر السورة "(3).

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن سورة (اقرأ): نازلة في قضيتين :
الأولى : إلى قوله : { عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ ôMn=÷ètƒ } .
والأخرى : إلى ما بقي إلى آخر السورة .
__________
(1) سورة العلق : 1-19.
(2) سورة اقرأ: أي سورة : { ù&uچّ%$# بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } ويقال لها: سورة العلق [انظر: فتح القدير 5/467].
(3) الموافقات 4/269.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(1).
ويدل على ذلك: أن الآيات الخمس الأولى منها نزلت في بدء الوحي، كما يدل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها- في بدء الوحي- وفيه: "فجاءه المَلَك فقال: اقرأ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: { ù&uچّ%$# بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) ù&uچّ%$# وَرَبُّكَ مPuچّ.F{$# (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ ôMn=÷ètƒ } الآيات"(2).
__________
(1) انظر : جامع البيان 12/647، بحر العلوم 3/594، 595، معالم التنْزيل 8/477، المحرر الوجيز 5/502، زاد المسير 7/292-294، التفسير الكبير 16/32/18، الجامع لأحكام القرآن 10/20/83-86، مدارك التنْزيل 2/821، التسهيل 2/590، البحر المحيط 8/488، 489، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/565، 566، أنوار التنْزيل 2/610، تفسير الجلالين 4/578، 579، فتح القدير 5/468، روح المعاني 15/406، محاسن التأويل 7/359، 361.
(2) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، سورة : { ù&uچّ%$# بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } ص886، برقم 4953، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 1/139-142، برقم 160.

وأما بقية آيات السورة فقد نزلت في أبي جهل، كما يدل عليه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأُعَفِّرنَّ وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فَجِئَهُم منه إلا وهو يَنْكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال فقيل له مالك ؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لودنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ؛ فأنزل الله -عز وجل- لا ندري في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أو شيء بلغه- { كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ uچtBr& بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ 3"uچtƒ (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ $Jèxےَ،sYs9 بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ } "(1).
قال ابن عطية -في سورة العلق- : "نزل صدرها في غار حراء، حسبما ثبت في صحيح البخاري وغيره..." ثم قال: "فهذه السورة من قوله: { كَلَّا } إلى آخرها نزلت في أبي جهل"(2).
__________
(1) الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب قوله: { كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآَهُ اسْتَغْنَى } 4/2154، 2155، برقم 2797.
(2) المحرر الوجيز 5/501، 502.

وقال ابن جزي -في سورة العلق- :" { Hxx. ¨bخ) z`"|،SM}$# #سxِôـuٹs9 } نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل، بعد نزول صدرها بمدة"(1).
__________
(1) التسهيل 2/589، 590.

سورة الهمزة

قال تعالى : { وَيْلٌ لِكُلِّ ;ou"yJèd >ou"yJ-9 (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ ¼çnt$s#÷zr& (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي دpyJsـçtù:$# (4) وَمَا y71u'ôٹr& مَا èpyJsـçtù:$# (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي كىد=©ـs? عَلَى دoy‰د"ّùF{$# (7) $pk®Xخ) Nخkِژn=tم ×oy‰|¹÷s-B (8) فِي عَمَدٍ ¥oyٹ£‰yJ-B } (1).

237/1 قال الشاطبي(2) : " فإن قوله: { وَيْلٌ لِكُلِّ ;ou"yJèd >ou"yJ-9 } قضية عَين في رجل مُعَيِّن من الكفار، بسبب أمر مُعَيِّن، من همزه النبي -عليه الصلاة والسلام- وعيبه إياه ؛ فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح، لا أنه جرى مجرى التخويف، فليس مما نحن فيه"(3) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { وَيْلٌ لِكُلِّ ;ou"yJèd >ou"yJ-9 } قضية عين في رجل معين من الكفار، بسبب أمر معين، من همزه النبي -عليه الصلاة والسلام- وعيبه إياه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين، مع اختلافهم في تعيين المراد.
وممن ذهب إليه : السمرقندي (4) ، وابن جزي (5) ، وأبو حيان (6) ، والبيضاوي (7) ،
والصاوي(8)، وغيرهم(9).
__________
(1) سورة الهمزة : 1-9.
(2) أورده في سياق بيانه: بأن التخويف يأتي معه الترجيه وبالعكس، وأن الاعتراض بهذه السورة على أن الأمر غير مطرد، في كون هذه السورة جاء فيها التخويف من غير ترجية. وأجاب عن هذا الاعتراض: بأن هذه السورة نزلت في قضية عين في رجل معين من الكفار [انظر: الموافقات 4/167-176].
(3) الموافقات 4/175، 176.
(4) انظر: بحر العلوم 3/510.
(5) انظر: التسهيل 2/608.
(6) انظر: البحر المحيط 8/509.
(7) انظر: أنوار التنْزيل 2/621.
(8) انظر: حاشية الصاوي 4/606.
(9) انظر: أنوار التنْزيل 2/621.

ودليلهم : أن ورود اللفظ بصيغة الجمع لا يمنع نزولها في شخص معين، كغيرها من الآيات التي جاءت بصيغ العموم مع نزولها في أشخاص بأعيانهم(1).
وذهب أكثر المفسرين إلى أنها عامة غير مختصة بشخص معين(2).
والقولان محتملان، سوى أن الآثار المروية في تعيين الأشخاص ؛ لم أجد فيها أثراً صحيحاً مرفوعاً، ولم أجد أحداً من المفسرين صححها، وإنما نقلوها من غير تصحيح.
وبناء على هذا ؛ فما ذهب إليه الشاطبي ؛ فيه نظر، إذ لم يثبت بسند صحيح مرفوع أنها في رجل معين من الكفار(3).
قال ابن جرير : "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول كل همزة لمزة، كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها، سبيله سبيله كائناً من كان من الناس"(4).
وقال الماوردي : "واختلفوا فيمن نزلت فيه على خمسة أقاويل :
أحدها : في أبي بن خلف، قاله عمار.
الثاني : في جميل بن عامر الجمحي، قاله مجاهد.
الثالث: في الأخنس بن شريق الثقفي، قاله السدي.
الرابع: في الوليد بن المغيرة، قاله ابن جريج.
الخامس: أنها مرسلة على العموم من غير تخصيص، وهو قول الأكثرين"(5).
والسادس : أنها في العاص بن وائل السهمي(6).
__________
(1) انظر: التفسير الكبير 16/32/86.
(2) نسبه للأكثرين: الماوردي في تفسيره 6/336، والقرطبي في تفسيره 10/20/125، وأخرجه ابن جرير في تفسيره 12/688 عن مجاهد.
(3) انظر : جامع البيان 12/687-688، الكشف والبيان 10/286، معالم التنْزيل 8/530، لباب النقول ص234، 235، روح المعاني 15/460.
(4) جامع البيان 12/688.
(5) النكت والعيون 6/336.
(6) ذكره ابن الجوزي في تفسيره 8/318 ونسبه لعروة.

سورة الكوثر

قال تعالى : { إِنَّا y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# (1) فَصَلِّ y7خn/uچد9 ِچutùU$#ur (2) إِن y7y¥دR$x© هُوَ مژyIِ/F{$# } (1) .

238/1 قال الشاطبي : " وقوله تعالى: { إِنَّا y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# } نازلة في قضية واحدة"(2) .

الدّراسة :
ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : { إِنَّا y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# } نازلة في قضية واحدة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ هو ظاهر الآية، ويدل عليه حديث أنس - رضي الله عنه - قال: "بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، ثم رفع رأسه مبتسماً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال: أنزلت عليّ آنفاً سورة، فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم : { إِنَّا y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# (1) فَصَلِّ y7خn/uچد9 ِچutùU$#ur (2) إِن y7y¥دR$x© هُوَ مژyIِ/F{$# } (3) ثم قال: أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا : الله ورسوله الله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي -عز وجل-، عليه خير كثير، وهو حوض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة" (4).
قال الفيروزابادي: "معظم مقصود السورة : بيان المنة على سيد المرسلين، وأمره بالصلاة والقربان، وإخباره بإهلاك أعدائه أهل الخيبة والخذلان"(5).
وقال البقاعي:"مقصودها: المنحة بكل خير يمكن أن يكون، واسمها الكوثر واضح في ذلك"(6).
__________
(1) سورة الكوثر : 1-3.
(2) الموافقات 4/269.
(3) سورة الكوثر : 1-3.
(4) الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة 1/300، برقم 400.
(5) بصائر ذوي التمييز 1/547.
(6) نظم الدرر 22/287، وانظر: في ظلال القرآن 6/3987.

سورة النصر

قال تعالى : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ د‰ôJut؟2 رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ $L/#§qs? } (1) .

239/1 قال الشاطبي : " فعن ابن عباس قال: " كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له عبد الرحمن بن عوف (2): أتدخله ولنا بنون مثله ؟ فقال له عمر : إنه من حيث تعلم. فسألني عن هذه الآية : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } فقلت: إنما هو أجل رسول - صلى الله عليه وسلم - أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخرها. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم "(3) .
فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذا نصره وفتح عليه، وباطنها أن الله نعى إليه نفسه(4)"(5).
وقال - في موضع آخر- : " وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى
__________
(1) سورة النصر : 1-3.
(2) عبد الرحمن بن عوف : هو الصحابي الجليل أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذي جعل عمر الخلافة فيهم، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، كان كثير المال والإنفاق، ومناقبه كثيرة، توفي سنة 31هـ، وقيل 32هـ [انظر: أسد الغابة 3/480-485، الإصابة 2/4/176-178].
(3) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ص608، 609، برقم 3627، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بنحوه.
(4) مراده بالظاهر : هو المفهوم العربي، ومراده بالباطن : هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه [انظر: الموافقات 4/210، 211].
(5) الموافقات 4/210.

بالمهدي(1)، حين ملك إفريقية واستولى عليها ؛ كان له صاحبان من كُتَامة(2) ينتصر بهما على أمره، وكان أحدهما يسمى بنصر الله، والآخر بالفتح ؛ فكان يقول لهما : أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } .
قالوا : وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى ؛ فبدل قوله: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ôMy_حچ÷zé& لِلنَّاسِ } (3) بقوله: كتامة خير أمة أخرجت للناس، ومن كان في عقله لا يقول مثل هذا ؛ لأن المتسمين بنصر الله والفتح المذكورين إنما وجدا بعد مئين من السنين من وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فيصير المعنى: إذا مت يا محمد ثم خلق هذان: { وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ } الآية ؛ فأي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي قاتله الله"(4).

الدّراسة :
تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن ظاهر سورة النصر أن الله أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذ نصره الله وفتح عليه، وباطنها أن الله نعى إليه نفسه.
__________
(1) عبيد الله الشيعي: هو أبو محمد عبيد الله المدعي أنه علوي، الملقب بالمهدي، باني المدينة بمدينة المهدية، أول الخلفاء الفاطميين، كانت ولايته وإمامته قرابة أربع وعشرين سنة، كان شهماً شجاعاً، واختلف في نسبه اختلافاً كثيراً، فقيل: بأن نسبه يرجع إلى علي بن أبي طالب، وقيل بأنه ليس له نسب صحيح إلى علي بن أبي طالب، وأن والده كان يهودياً صباغاً، توفي سنة 322هـ، والفاطميون يبطنون الكفر المحض [انظر: الكامل 6/238، البداية والنهاية 15/83-85، 366].
(2) كُتَامة : -بضم الكاف وفتح التاء- قبيلة من البربر، نزلت ناحية من بلاد المغرب [انظر: الأنساب 4/125].
(3) سورة آل عمران : 110.
(4) الموافقات 4/226، 227.

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ دل عليه حديث ابن عباس الذي ذكره، وذهب إليه عامة المفسرين(1).
وقد حكى الرازي(2)، والصاوي(3)، اتفاق الصحابة على دلالة هذه السورة على نعيه - صلى الله عليه وسلم - ، والآثار الواردة عن الصحابة دالة على ذلك، ومنها : ما ذكره الشاطبي في سؤال عمر بن الخطاب ابن عباس عن هذه السورة(4).
قال الرازي : "الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "(5).
وقال ابن تيمية : "وقد كان عمر يسأل ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة، وقد سأل أصحابه عن قوله: { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } ؛ فذكروا ظاهر لفظها، ولما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بقرب وفاته قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم.
__________
(1) انظر : جامع البيان 12/730، معاني القرآن للزجاج 5/373، أحكام القرآن للجصاص 3/646، بحر العلوم 3/522، النكت والعيون 6/361، 362، معالم التنْزيل 8/576، 577، الكشاف 4/239، أحكام القرآن لابن العربي 4/463، المحرر الوجيز 5/532، زاد المسير 8/336، التفسير الكبير 16/32/151، الجامع لأحكام القرآن 10/20/158، 159، مدارك التنْزيل 2/838، مجموع الفتاوى 16/417، 418، التسهيل 2/620، 621، البحر المحيط 8/524، بدائع التفسير 5/359، 360، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/601، 602، أنوار التنْزيل 2/628، تفسير الجلالين 4/629، حاشية الصاوي 4/625، 629، فتح القدير 5/509، روح المعاني 15/491، محاسن التأويل 7/402-404، تيسير الكريم الرحمن 7/683.
(2) انظر : التفسير الكبير 16/32/151.
(3) انظر: حاشية الصاوي 4/625.
(4) انظر: جامع البيان 12/730-732، الدر المنثور 6/696-699، التفسير الصحيح 4/677-678.
(5) التفسير الكبير 16/32/151.

وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها ؛ فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدين، والاستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال، وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة، علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر، وفوق كل ذي علم عليم"(1).
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن ما ادّعاه عبيد الله الشيعي في قوله تعالى: { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } بأن المراد بهما رجلان من كتامة، أحدهما يسمى نصر الله، والثاني الفتح؛ بأن هذا ادّعاء باطل وإفك مفترى .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ صحيح ، إذ لم يقل به أحد من المفسرين.
كما أن الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة علامة على انتهاء أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد توفي قبل ظهور هذين الرجلين بمئات السنين.
قال ابن جرير : "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - : إذا جاء نصر الله يا محمد على قومك من قريش، والفتح : فتح مكة، { وَرَأَيْتَ النَّاسَ } من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهم، وقبائل نزار { يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا } يقول: في دين الله الذي ابتعثك به، وطاعتك التي دعاهم إليها { أَفْوَاجًا } يعني: زُمراً، فوجاً فوجاً، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"(2).
قال الماوردي : "وفي المعني بهذا النصر قولان :
أحدهما : نصر الرسول على قريش، قاله الطبري.
الثاني: نصره على كل من قاتله من أعدائه، فإن عاقبة النصر كانت له..."
"وفي هذا الفتح قولان :
أحدهما : فتح مكة، قاله الحسن ومجاهد.
الثاني: فتح المدائن والقصور، قاله ابن عباس، وابن جبير، وقيل: ما فتحه عليه من العلوم"(3).
__________
(1) مجموع الفتاوى 16/417، 418.
(2) جامع البيان 12/729.
(3) النكت والعيون 6/359، 360.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
فمن خلال هذا البحث تتضح عدة فوائد ونتائج، من أهمها:
الفائدة الأولى: أهمية تفسير الشاطبي ؛ حيث إن للشاطبي عناية خاصة بكتاب الله تعالى؛ تفسيراً وبياناً واستنباطاً واستدلالاً.
وقد اتضح ذلك من خلال هذه الأقوال المجموعة من تفسيره التي وصلت إلى (239) موضعاً، وبعضها يصل إلى عدة صفحات.
الفائدة الثانية: أن من جوانب الاهتمام عند الشاطبي في تفسيره ما يلي:
1- الاهتمام بالتفسير المأثور.
2- الاهتمام بالقراءات الصحيحة والشاذة وتوجيهها.
3- الاهتمام بالجانب اللغوي ودلالة السياق في إيضاح معاني الآيات.
4- الاهتمام ببيان الآيات المشكلة، وبيان وجه الإشكال فيها وتوجيهه.
5- الاهتمام بالجمع بين الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض لدى الناظر ابتداءً.
6- الاهتمام بالرد على الأقوال الضعيفة والشاذة في التفسير من الجانب الشرعي واللغوي، وتوجيه ما احتمل التوجيه من الأقوال الضعيفة.
7- الاهتمام بتقرير الأحكام الشرعية واستخراج الفوائد من الآيات مع عنايته ببيان الحكمة في بعض الأحكام.
8- اهتمامه ببيان مقاصد السلف في إطلاق النسخ في الآيات وتوجيهها، وأنه أعم مما يطلقه الأصوليون والمتأخرون.
9- اهتمامه بأسباب النّزول.
الفائدة الثالثة: أن منهج الشاطبي في تفسيره واستخراج الفوائد والأحكام من الآيات والرد على الأقوال الضعيفة والشاذة؛ مبني على قواعد صحيحة ظاهرة من دلالة الكتاب والسنة واللغة.
الفائدة الرابعة: أن للشاطبي اهتماماً بعلوم القرآن؛ كأسباب النّزول، والناسخ والمنسوخ وغيرها، مع تقريرات حسنة فيها.
الفائدة الخامسة: أن للشاطبي عناية خاصة ببيان القواعد التفسيرية وتأصيلها.

الفائدة السادسة: أن عقيدة الشاطبي قائمة على تعظيم الله ودينه وشرعه واتباع الكتاب والسنة والذب عنهما؛ إلا أنه خالف السلف في آيات الصفات؛ فأخذ بمذهب الأشاعرة في تأويلها أو تفويض معانيها، ظناً منه أن هذا مذهب السلف.
الفائدة السابعة: أن الشاطبي يعتبر من أئمة الفقه المالكي المجتهدين الذين يبنون تفاسيرهم وأحكامهم على دلالة الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح.
الفائدة الثامنة : أن المذهب المالكي كان هو السائد في بلاد الأندلس. كما أن كثيراً من أهل العلم بالأندلس كانوا متأثرين بمذهب الأشاعرة -ظناً منهم أن هذا هو مذهب السلف.
الفائدة التاسعة : اهتمام علماء التفسير بالأندلس بالقراءات واللغة والإعراب اهتماماً ملحوظاً.
الفائدة العاشرة : أن تفاسير علماء الأندلس كانت في الجملة بعيدة عن آراء الفرق الضالة والمبتدعة، كما كانت بعيدة عن الآراء الفلسفية والطرق الجدلية، كما أنهم يحاربونها وأهلها.
الفائدة الحادية عشرة : أن الأخبار الإسرائيلية في تفاسيرهم كانت قليلة جداً؛ لأنهم يحذرون منها ويحاربونها.
ومن المواضيع التي يمكن أن تكون مناسبة للبحث في مؤلفات الشاطبي ما يلي:
1- إعراب القرآن عند الشاطبي.
2- دراسة ضوابط التفسير وعلوم القرآن عند الشاطبي دراسة مفصلة.
3- القواعد والضوابط الشرعية العامة عند الشاطبي.

وفي ختام هذا البحث أحمد الله أولاً وآخراً على إتمام هذا البحث، وأن يعفو عن الزلل والخطأ والتقصير؛ إذ النقص من صفة البشر، والكمال لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الفهارس العامة

1- فهرس الآيات القرآنية
2- فهرس القراءات الصحيحة والشاذة
3- فهرس الأحاديث والآثار
4- فهرس الأبيات الشعرية
5- فهرس الأعلام
6- فهرس الفرق والمذاهب والأديان
7- فهرس الأماكن والبلدان
8- فهرس المصادر والمراجع
9- فهرس الموضوعات

فهرس الآيات القرآنية
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سورة الفاتحة :
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جبر ... 110، 607، 609
الجدّ بن قيس ... 536، 537، 538
الجصاص ... 131، 191، 193، 204، 207، 212، 213، 221، 223، 227، 260، 261، 288، 302، 307، 341، 461، 487، 530، 798، 892، 893
الجلاس بن الصامت ... 352
جميل بن عامر الجمحي ... 931
الحاكم ... 525
حبيب بن أبي ثابت ... 660
حذافة ... 425، 428، 429
حزّور -أبو غالب- ... 272
الحسن البصري ... 74، 75، 76، 78، 145، 159، 218، 324، 330، 552، 557، 563، 564، 759، 809، 876، 877، 885، 938
حصين ... 60، 398
حفصة ... 891
حكمت بشير ياسين ... 143
حماد بن زيد ... 482
حمزة ... 494
الحميدان ... 143، 144، 219، 411
الحميدي ... 572
خزاعة ... 112، 828
الخضر ... 113، 627، 628
داود بن علي ... 180
داود -عليه السلام- ... 649، 650
الدهلوي ... 212
الدوسري ... 282
ذو القرنين ... 113
الرازي ... 131، 154، 180، 182، 191، 196، 204، 233، 235، 242، 243، 244، 282، 314، 349، 351، 353، 357، 380، 388، 436، 459، 461، 469، 474، 477، 478، 481، 488، 489، 512، 535، 574، 590، 591، 595، 611، 621، 656، 659، 692، 734، 747، 748، 824، 833، 840، 847، 850، 856، 857، 907، 914، 924، 937
الراغب ... 244، 281، 284، 290، 293، 362، 862
رافع بن زيد ... 352
الربيع بن أنس ... 74، 102، 218، 308
ربيعة ... 385
رجاء بن جميل ... 559
رشيد رضا ... 135، 145، 146، 312، 367، 459، 460، 474، 475، 489، 490، 508، 524، 537، 551، 566
الزجاج ... 157، 229، 290، 365، 579، 614، 656، 660، 699، 724، 731، 745، 779، 808، 871
الزركشي ... 81، 85، 95، 101، 305، 890
الزركلي ... 43
زغلول ... 143، 144، 763
زكريا الأنصاري ... 781
الزمخشري ... 175، 181، 191، 221، 233، 248، 249، 261، 280، 282، 290، 295، 336، 366، 367، 386، 480، 615، 645، 699، 723، 733، 747، 781، 857، 858، 859، 877، 907، 914، 923
زهير ... 360
زيد بن أرقم ... 225
زيد بن أسلم ... 555، 890
زينب بنت جحش ... 76، 886، 887، 891
سالم مولى أبي حذيفة ... 396

سبيعة الأسلمية ... 69، 222، 223، 224
السدي ... 74، 75، 102، 162، 243، 308، 329، 759، 778، 931
سعد بن أبي وقاص ... 73، 105، 334، 443، 571، 630
السعدي ... 95، 125، 145، 146، 154، 157، 158، 166، 178، 196، 208، 233، 297، 300، 314، 346، 348، 349، 364، 390، 391، 413، 452، 453، 489، 494، 503، 506، 547، 583، 593، 595، 596، 642، 643، 718، 734، 774، 782، 784، 792، 809، 820، 841، 860، 881، 882، 897، 900، 912، 921
سعيد بن المسيب ... 74، 75، 330، 432
سعيد بن جبير ... 74، 498، 938
سعيد بن منصور ... 54، 60، 61، 398
سفيان الثوري ... 54، 699
سفيان بن عيينة ... 60، 86، 506، 572، 573
السكاكي ... 190
سلمان الفارسي ... 110، 607، 609
سليم الهلالي ... 47
سليمان اللاحم ... 10
سليمان بن المعتمر ... 762
سليمان بن حرب ... 482، 483
سليمان -عليه السلام- ... 649، 650
السمرقندي ... 124، 130، 180، 182، 223، 242، 248، 337، 388، 411، 412، 468، 512، 534، 535، 547، 590، 699، 839، 856، 930
السمعاني ... 362
السمين الحلبي ... 175، 255، 367، 368، 469، 646، 781، 782، 829، 862، 877
سهل بن سعد ... 186، 304
سهل بن عبد الله التستري ... 53، 84، 136، 140، 148، 150، 151، 152
سيبويه ... 457
سيد قطب ... 598
السيوطي ... 143، 255، 371، 670، 763
الشافعي ... 58، 68، 384، 402، 413
الشبلي ... 638
شريك بن سحماء ... 679، 680
الشعبي ... 76، 352، 385، 885، 890
شعيب -عليه السلام- ... 668
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق ... 35
الشنقيطي ... 224، 328، 366، 450، 531، 534، 551، 587، 593، 599، 601، 606، 609، 627، 629، 631، 633، 648، 650، 659، 660، 662، 676، 741، 744، 795، 797، 799، 836، 904، 905
الشهرستاني ... 698

الشوكاني ... 124، 131، 165، 175، 207، 208، 210، 233، 237، 248، 255، 281، 282، 284، 288، 290، 291، 314، 317، 321، 334، 357، 366، 367، 384، 387، 411، 430، 455، 468، 494، 499، 501، 509، 513، 525، 547، 604، 621، 623، 631، 632، 640، 657، 669، 699، 710، 713، 726، 756، 781، 808، 820، 824، 829، 850، 856، 860، 892، 893، 904، 915، 924
صالح -عليه السلام- ... 668
الصاوي ... 369، 370، 411، 508، 599، 662، 704، 820، 824، 833، 839، 856، 904، 915، 937
صديق خان ... 892
الضحاك بن مزاحم ... 74، 75، 218، 329، 538، 632، 699، 879، 890
ضمرة بن ربيعة ... 559
طاوس بن كيسان ... 61، 62، 275، 554
الطحاوي ... 61، 274
طلحة بن عبيد الله ... 531
الطوفي ... 893
عائشة ... 69، 129، 177، 271، 366، 491، 538، 567، 640، 682، 891، 921، 927
العاص بن وائل ... 931
عاصم بن بهدلة ... 482
عبادة بن الصامت ... 72، 380، 384
عبد الرحمن آدم ... 41
عبد الرحمن بن عوف ... 935
عبد الرحمن بن مهدي ... 485
عبد الرزاق ... 143
عبد الغني بن سعيد ... 142، 144
عبد الله بن أبيّ ... 784
عبد الله بن حذافة السهمي ... 428، 429
عبد الله بن عبد المطلب ... 473
عبد الله بن عتبة ... 76، 886
عبد الله بن مسعود -أبو عبد الرحمن ... 71، 252، 253، 258، 293، 310، 395، 397، 401، 414، 443، 458، 482، 483، 484، 485، 486، 762، 842
عبد الله دراز ... 46
عبد المطلب ... 473
عبد الملك -الخليفة الأموي ... 274
عبد الملك بن حبيب ... 102، 541، 542، 767، 768
عبد بن حميد ... 54، 55، 64، 842
عبيد الله الشيعي ... 935، 938
عبيد الله بن عمر بن الخطاب ... 484
عبيدة ... 162
عثمان بن سعيد الدارمي ... 758، 764
عثمان بن عفان ... 414، 447
عثمان بن مظعون ... 60، 62، 396، 397، 398، 399، 400، 401
عدي بن حاتم ... 124، 184، 185، 186
عراك بن مالك ... 529، 530
عروة بن الزبير ... 177
عزير ... 654، 656، 657
عطاء بن السائب ... 763
عطاء بن رباح ... 74، 76، 142، 144، 384، 385، 523، 525، 553، 886
عطية سالم ... 863
العظيم آبادي ... 710

العكبري ... 550، 645، 646، 731، 779، 780، 782، 908
عكرمة مولى ابن عباس ... 74، 75، 162، 329، 398، 410، 579
علي بن أبي طالب ... 73، 86، 91، 105، 224، 370، 395، 399، 418، 419، 447، 494، 573، 630، 632، 633
علي بن أبي طلحة ... 410
عمار ... 931
عمر بن الخطاب ... 52، 116، 138، 202، 203، 347، 385، 395، 414، 418، 419، 561، 420، 423، 424، 426، 428، 561، 566، 753، 796، 798، 935، 937
عمر بن عبد العزيز ... 62، 63، 529، 530، 554، 559
عمرو بن سلمة الهمداني ... 483
العوفي ... 579
عويمر العجلاني ... 679، 680
عياد الثبيتي ... 47
عيسى -عليه السلام- ... 122، 123، 126، 267، 275، 298، 361، 556، 623، 653، 654، 655، 656، 657، 839، 842، 843، 851
الفتح ... 936، 938
الفراء ... 365، 468، 623، 673، 674
فرعون ... 666
الفشتالي ... 38
الفيروزابادي ... 230، 362، 364، 669، 805، 933
القاسم بن محمد ... 63، 559
القاسمي ... 125، 129، 131، 145، 171، 210، 216، 260، 261، 346، 367، 380، 455، 459، 461، 462، 489، 503، 509، 524، 525، 544، 583، 590، 591، 595، 608، 627، 662، 706، 734، 818، 850، 852، 858، 905
قتادة ... 74، 76، 143، 144، 145، 191، 211، 212، 213، 218، 308، 309، 311، 324، 351، 356، 399، 410، 493، 620، 855، 885، 890
قدامة ... 423، 424
القرطبي ... 14، 131، 140، 150، 154، 172، 173، 180، 181، 235، 247، 255، 295، 311، 321، 322، 327، 328، 334، 336، 346، 357، 366، 380، 416، 422، 436، 449، 489، 494، 512، 513، 521، 534، 547، 579، 612، 627، 628، 636، 648، 656، 659، 669، 746، 764، 772، 839، 841، 856، 858، 876، 877، 914
قريش ... 64، 75، 464، 818، 831، 832، 903، 938
القشتاليون ... 22
كُتَامة ... 936، 938
كحالة ... 43
الكسائي ... 494، 549، 550
الكسف -أبو منصور العجلي ... 817
كعب بن الأشرف ... 106
الكلبي ... 144، 189، 351
لخم ... 31
لسان الدين بن الخطيب ... 25، 28، 42
لوط ... 668
مارية ... 76، 302، 414، 885، 892، 893

مالك بن أنس ... 36، 42، 43، 286، 332، 402، 413، 485، 552، 554، 555، 623
الماوردي ... 129، 168، 233، 235، 237، 433، 650، 759، 809، 855، 879، 918، 931، 938
المباركفوري ... 710
مجاهد بن جبر ... 74، 75، 162، 218، 243، 452، 484، 488، 537، 660، 699، 759، 931، 938
محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر ... ، 27
محمد (الثاني) بن محمد بن يوسف بن الأحمر ... 21
محمد (الرابع) بن إسماعيل بن فرج ... ، 24
محمد أبو الأجفان ... 32، 47، 48
محمد بن إبراهيم ... 349
محمد بن سيرين ... 52، 672
محمد بن يوسف النصري -الغالب بالله ... 21، 22
محمد بن يوسف بن إسماعيل -الغني بالله ... 23، 24، 27
محمد عنان ... 26، 27
محمد محيي الدين عبد الحميد ... 46
محيي الدين شيخ زاده ... 898
مخلوف ... 43
المرابطون ... 21
المراغي -أحمد مصطفى- ... 850
المراغي -عبد الله مصطفى- ... 49
مرعي الحنبلي ... 655
مسروق بن الأجدع ... 74، 218، 401، 890
مسطح بن أُثاثة ... 681، 682
مسلم ... 59، 86، 572، 763
مصعب بن سعد ... 54، 55
معاذ ... 815
معتب بن قشير ... 352
معقل بن مقرن ... 400، 886
معمر ... 143
المغيرة ... 401
مقاتل بن سليمان ... 189، 218، 324، 778
مقبل الوادعي ... 144، 145، 280، 762
المقداد بن الأسود الكندي ... 396
المقري ... 36
مكحول ... 383، 385
مكي بن أبي طالب ... 57، 332، 338، 341، 342، 455، 469، 519، 524، 531، 534، 542، 619، 636، 651، 654، 674، 684، 685، 688، 689، 754، 768
مناع القطان ... 598، 599
المناوي ... 710
المهلّب الأندلسي ... 59، 404
المُهلّب بن أبي صفرة ... 272
الموحدون ... 21
موسى بن عبد الرحمن ... 142
موسى -عليه السلام- ... 113، 361، 646، 640، 641، 642، 643، 666، 667، 668
ناصر الفهد ... 41
نافع المدني ... 77، 467، 469
نافع مولى ابن عمر ... 76، 885
النحاس ... 56، 309، 311، 455، 524، 619، 654، 674، 777، 778، 779، 877
نزار ... 938
النسفي ... 280، 290، 295، 336، 337، 341، 346، 366، 370، 374، 412، 416، 468، 493، 547، 648، 696، 699، 706، 726، 733، 734، 746، 747، 818، 839، 857، 866

نصر الله ... 936، 938
نصر بن محمد (الثاني) ... 22
النقاش ... 759
النمرود ... 233، 332
نوح -عليه السلام- ... 665، 667، 668
النووي ... 764
هارون -عليه السلام- ... 666، 668
الهراسي ... 192، 261، 262، 282، 307، 331، 341، 461، 771
هشام الصنعاني ... 887
هلال بن أمية ... 678، 679، 680
هود -عليه السلام- ... 668
الواحدي ... 129، 142، 144، 145، 365، 468، 679، 713، 762، 779
وحشي بن حرب ... 753
الوليد بن المغيرة ... 931
وهب بن منبه ... 102، 776
يحيى بن يعمر ... 397
يزيد بن أبي سفيان ... 418
يعقوب -إسرائيل-عليه السلام ... 302، 303
يعقوب -القارئ- ... 549
يوسف -عليه السلام- ... 86، 573، 574

فهرس الفرق والمذاهب والأديان

المذهب أو الفرقة أو الديانة ... رقم الصفحة
الأشاعرة ... 15، 40، 41، 285، 595، 825، 889، 941
أهل التفويض - أهل التجهل ... 40، 285، 286
أهل الكتاب ... 316، 382، 384، 440، 441، 762، 763، 838، 839
الباطنية ... 343، 639
الجهمية ... 291، 595
الحرورية ... 54، 55، 317، 318، 631، 632، 633
الحنيفية ... 553
الخوارج ... 15، 16، 62، 91، 272، 275، 319، 445، 446، 447، 451، 631، 632
الرافضة ... 15، 16، 86، 328، 573، 889
السبئية ... 291
الصوفية ... 16، 45، 168، 305، 344، 442، 579، 640
الفلاسفة ... 15، 16، 639، 640
القدرية ... 15، 291، 318، 831، 832، 833
القرامطة ... 639
المتكلمون ... 650
المجوسية ... 291، 489، 553
المعتزلة ... 15، 16، 595، 825
النصارى - النصرانية ... 22، 23، 55، 64، 73، 105، 122، 123، 124، 125، 126، 267، 280، 281، 291، 298، 299، 300، 317، 385، 393، 489، 493، 553، 555، 556، 590، 607، 609، 630، 631، 632، 838، 847، 850، 851
اليهود - اليهودية ... 55، 73، 105، 121، 122، 123، 124، 125، 145، 160، 164، 165، 166، 210، 226، 227، 291، 299، 300، 317، 385، 464، 489، 493، 505، 553، 555، 556، 571، 590، 630، 631، 632، 838، 857، 858، 859

فهرس الأماكن والبلدان

المكان أو البلد ... رقم الصفحة
إسبانيا ... 26
إفريقية ... 26، 936
إلبيرة ... 21، 22
أم القرى ... 82، 264، 508، 509
الأندلس ... 14، 15، 16، 17، 21، 22، 24، 26، 27، 28، 29، 31، 34، 36، 39، 42، 941
أوربا ... 26
بدر ... 889
بيت المقدس ... 172، 173
تبوك ... 532، 534
تركستان ... 158
جبل طارق ... 22، 23
الجزيرة الخضراء ... 22
الحبشة ... 599
الحديبية ... 195
حروراء ... 54
الحمراء ... 22
دمشق ... 272
ذو المجاز ... 198
سبته ... 22
سينا ... 158
شاطبة ... 31
الشام ... 272، 416، 418
عرفة ... 194
عكاظ ... 198
غار حراء ... 928
غرناطة ... 21، 22، 23، 25، 27، 28، 29، 31، 32، 34، 35، 49
قشتالة ... 23
مجَنَّة ... 198
المدينة ... 109، 128، 129، 444، 609، 717، 763، 855
المرية ... 22
المُشَلّل ... 177
مصر ... 35، 574
المغرب ... 22، 23
مكة ... 82، 264، 509، 528، 632، 656، 660، 664، 713، 856، 938
نجران ... 266، 280، 281
الهند ... 105، 156، 158
اليمن ... 938

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع (1)
1- القرآن الكريم
2- ابن جزي ومنهجه في التفسير.
لعلي محمد الزبيري، دار القلم، ط.الأولى، سنة 1407هـ.
3- الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها.
للدكتور محمد حسين الذهبي، دار الاعتصام، ط.الثانية، سنة 1398هـ.
4- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر -المسمى: منتهى الأماني والمسرَّات في علوم القراءات.
لأحمد بن محمد البنا، تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب ومكتبة الكليات الأزهرية، ط.الأولى، سنة 1407هـ.
5- الإتقان في علوم القرآن.
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، توزيع دار الباز.
6- الإجماع في التفسير.
لمحمد بن عبد العزيز الخضيري، دار الوطن، ط.الأولى، سنة 1420هـ.
7- الأحاديث المختارة، أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
للإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي، تحقيق: الدكتور عبد الملك بن دهيش، دار خضر، ط.الرابعة، سنة 1421هـ.
8- الإحاطة في أخبار غرناطة.
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله السَّلماني الشهير بلسان الدين بن الخطيب، شرحه وضبطه: الدكتور يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1424هـ.
9- أحكام القرآن.
لأبي بكر أحمد بن علي الرَّازي الجصَّاص، ضبط نصه وخرج آياته: عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1416هـ.
10- أحكام القرآن.
__________
(1) ههنا تنبيهان:
الأول: أن المراجع هنا مرتبة حسب ترتيب حروف المعجم.
الثاني: أن الطريقة في ذكر المراجع هنا كالتالي: أذكر اسم الكتاب، ثم اسم المؤلف، ثم اسم المحقق، ثم الناشر أو الطابع، ثم رقم الطبعة -عددها-، ثم سنة الطبع، وما ترك شيء منها -كعدم ذكر المحقق مثلاً- فلعدم ذكره في المرجع الذي رجعت إليه.

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، سنة 1416هـ.
11- أحكام القرآن.
لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهرَّاسي، دار الكتب العلمية، سنة1422هـ.
12- أحكام أهل الذمة.
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
13- الأحكام في أصول الأحكام.
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1405هـ.
14- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبِّهة.
للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1405هـ.
15- الأدب المفرد.
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عني به صالح أحمد الشامي، دار القلم، ط.الأولى، سنة 1422هـ.
16- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم.
لأبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، وضع حواشيه عبداللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1419هـ.
17- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.
لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة.
18- إرواء الغليل في تخريج منار السبيل.
لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط.الثانية، سنة 1405هـ.
19- أسباب النّزول -الطبعة المعتمدة-.
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تخريج وتدقيق: عصام الحميدان، دار الذخائر ومؤسسة الريان، سنة 1420هـ.
20- أسباب النّزول -طبعة أخرى-.
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تخريج وتحقيق ودراسة: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، سنة 1419هـ.
21- أسد الغابة في معرفة الصحابة.
لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق: محمد البنا، ومحمد عاشور، ومحمود فايد، دار الشعب، سنة 1970م.
22- الإصابة في تمييز الصحابة.

للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية.
23- الأصول من علم الأصول.
لمحمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الرسالة ومكتبة الرشد، ط.الثالثة، سنة 1406هـ.
24- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.
لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، طبع وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سنة 1403هـ.
25- الاعتصام – الطبعة المعتمدة -.
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، ط.الأولى، سنة 1421هـ.
26- الاعتصام -طبعة أخرى-.
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، ط.الأولى، سنة 1412هـ.
27- إعراب القرآن.
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، ط.الثانية، سنة، 1405هـ.
28- إعلام الموقعين عن رب العالمين.
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد، توزيع دار الباز.
29- الأعلام.
لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط.السادسة، سنة 1984م.
30- الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام.
لناصر بن حمد الفهد، مكتبة الرشد، ط.الأولى، سنة 1420هـ.
31- الإفادات والإنشادات.
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفان، مؤسسة الرسالة، ط.الثانية، سنة 1406هـ.
32- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق: الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، ط.الأولى، سنة 1404هـ.
33- الإكليل في استنباط التنْزيل.
للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: الدكتور عامر العرابي، دار الأندلس الخضراء، ط.الأولى، سنة 1422هـ.

34- الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها.
لعبد الرحمن آدم علي، مكتبة الرشد وشركة الرياض، ط.الأولى، سنة 1418هـ.
35- إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن.
لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري، راجعه وعلق عليه: نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، ط.الأولى، سنة1423هـ.
36- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء.
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدَّة، مكتب المطبوعات الإسلامي بحلب، ط.الأولى، سنة 1417هـ.
37- الأنساب.
لأبي سعد عبد الكريم بن محمد الخرساني المروزي التميمي السمعاني، تقديم: محمد حلاَّق، دار إحياء التراث الإسلامي، ط.الأولى، سنة 1419هـ.
38- أنوار التنْزيل وأسرار التأويل.
لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1408هـ.
39- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير.
لأبي بكر جابر الجزائري، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
40- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه.
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار المنارة، ط.الأولى، سنة 1406هـ.
41- بحر العلوم.
لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، وزكريا النوتي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1413هـ.
42- البحر المحيط.
لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، وزكريا النوتي، وأحمد الجمل، دار الكتب العلمية، سنة 1413هـ.
43- البحر المحيط في أصول الفقه.
لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، تحرير: عبد القادر عبد الله العاني، مراجعة: الدكتور عمر الأشقر، دار الصفوة، ط.الثانية، سنة 1413هـ.
44- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية.

جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه: يسري السيد محمد، دار ابن الجوزي، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
45- البداية والنهاية.
للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: الدكتور عبد الله التركي، دار هجر، ط.الأولى، سنة 1417هـ.
46- البدع والنهي عنها.
لمحمد بن وضَّاح القرطبي، تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، ط.الأولى، سنة 1416هـ.
47- برنامج المجاري.
لأبي عبد الله محمد المجاري الأندلسي، تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، ط.الأولى، سنة 1982م.
48- البرهان في علوم القرآن.
لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ط.الثانية، سنة 1400هـ.
49- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز.
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب العلمية.
50- البيان في غريب إعراب القرآن.
لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري، تحقيق: الدكتور طه عبد الحميد طه، مراجعة: مصطفى السَّقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
51- تاريخ مدينة دمشق.
للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، سنة 1415هـ.
52- تأويل مختلف الحديث.
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، صححه وضبطه: محمد زهري النجار، دار الجيل، سنة 1393هـ.
53- تأويل مشكل القرآن.
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، شرحه ونشره: أحمد صقر، المكتبة العلمية.
54- التبصرة في القراءات السبع.
للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي، اعتنى به: جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة للتراث.
55- التبيان في أقسام القرآن.

للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تصحيح وتعليق: طه يوسف شاهين، دار الكتب العلمية، سنة 1402هـ.
56- التحرير والتنوير.
لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي، مؤسسة التاريخ، ط.الأولى، سنة 1420هـ.
57- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.
للحافظ أبي العُلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، ضبط وتوثيق: صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر، سنة 1415هـ.
58- تحكيم القوانين.
لمحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط.الثانية، سنة 1403هـ.
59- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف.
للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، اعتنى به: سلطان الطبيشي، دار ابن خزيمة، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
60- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، سنة 1409هـ.
61- التذكرة في القراءات.
لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، تحقيق: الدكتور سعيد صالح زعيمه، دار ابن خلدون، ط.الأولى، سنة 1422هـ.
62- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك.
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، تحقيق: الدكتور أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة.
63- التسهيل لعلوم التنْزيل.
لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، ضبطه وصححه وخرج آياته: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
64- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.
للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي.
65- التعريفات.
لعلي بن محمد الجرجاني، ضبطه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1403هـ.
66- تفسير آيات الأحكام.
أشرف على تنقيحه وتصحيح أصوله: محمد علي السايس، وعبد اللطيف السبكي، ومحمد كرسون، دار ابن كثير، ودار القادري، ط.الثالثة، سنة 1420هـ.

67- تفسير ابن رجب الحنبلي.
للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، جمع وتأليف وتعليق: طارق ابن عوض الله بن محمد، دار العاصمة، ط.الأولى، سنة 1422هـ.
68- تفسير ابن المنذر.
للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: الدكتور سعد بن محمد سعد، دار المآثر، ط.الأولى، سنة 1423هـ.
69- تفسير التستري.
لأبي محمد سهل بن عبد الله التستري، علق عليه ووضع حواشيه: محمد باسل عيون السُّود، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1423هـ.
70- تفسير الجلالين -ومعه حاشية الصاوي-.
للإمامين جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، اعتنى به: نجيب الماجدي، وأحمد أبو الشباب، المكتبة العصرية، ط.الأولى، سنة 1423هـ.
71- تفسير القرآن.
للإمام أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي الشافعي، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، ط.الأولى، سنة 1418هـ.
72- تفسير القرآن الحكيم -الشهير بتفسير المنار.
لمحمد رشيد رضا، دار الفكر، ط.الثانية.
73- تفسير القرآن العزيز.
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زَمَنين، تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنْز، الفاروق الحديثة، ط.الأولى، سنة 1423هـ.
74- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين -الطبعة المعتمدة.
للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، ط.الثالثة، سنة 1424هـ.
75- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين -طبعة أخرى.

للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، حقق الجزء الأول -القسم الأول من سورة البقرة-: الدكتور أحمد عبد الله العماري الزهراني، وحقق الجزء الثاني -القسم الأول من سورة آل عمران-: الدكتور حكمت بشير ياسين، مكتبة الدار، ودار طيبة، ودار ابن القيم، ط.الأولى، سنة 1408هـ.
76- تفسير القرآن العظيم -الطبعة المعتمدة-.
للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تقديم: الدكتور يوسف المرعشلي، دار المعرفة، سنة 1413هـ.
77- تفسير القرآن العظيم -طبعة أخرى-.
لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: أبي إسحاق الحويني، دار ابن الجوزي، ط.الأولى، سنة 1418هـ.
78- تفسير القرآن العظيم -طبعة أخرى-.
لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تخريج: مقبل بن هادي الوادعي، دار الراية، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
79- تفسير القرآن العظيم أصوله وضوابطه.
للدكتور علي بن سليمان العبيد، مكتبة التوبة، ط.الأولى، سنة 1418هـ.
80- تفسير المراغي.
لأحمد مصطفى المراغي، خرج آياته وأحاديثه: باسل عيون السُّود، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1418هـ.
81- تفسير عبد الرزاق -تفسير القرآن.
للإمام عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني، تحقيق: الدكتور مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، ط.الأولى، سنة 1410هـ.
82- تفسير غريب القرآن.
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، سنة 1398هـ.
83- تفسير النسائي.
للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: صبري عبد الخالق الشافعي، وسيد بن عباس الجليمي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط.الأولى، سنة 1410هـ.
84- التفسير الصحيح -موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور.
إعداد: أ.د/ حكمت بشير ياسين، دار المآثر، ط.الأولى، سنة 1420هـ.
85- التفسير الكبير -مفاتيح الغيب-.
لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري الرازي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1411هـ.

86- التفسير والمفسرون.
للدكتور محمد حسين الذهبي، دار القلم، ط. الأولى.
87- تقريب التدمرية لابن تيمية.
لمحمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، ط.الأولى، سنة 1412هـ.
88- تقريب التهذيب.
للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوَّامة، دار الرشيد، ط.الرابعة، سنة 1412هـ.
89- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي، تحقيق: مصطفى العلوي، ومحمد البكري، سنة 1387هـ.
90- تهذيب التهذيب.
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، ط.الأولى، سنة 1404هـ.
91- تهذيب الكمال في أسماء الرجال.
للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط.الأولى، سنة 1422هـ.
92- تهذيب اللغة.
لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد السلام هارون، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.
93- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: محمد زهري النجار، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سنة 1404هـ.
94- التيسير في القراءات السبع.
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، عني بتصحيحه: أوتو يرتزل، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1416هـ.
95- ثَبَت أبي جعفر البلوي.
لأبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي، تحقيق: الدكتور عبد الله العمراني، دار الغرب الإسلامي، ط.الأولى، سنة 1403هـ.
96- جامع البيان في تأويل القرآن -الطبعة المعتمدة-.
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1412هـ.
97- جامع البيان في تأويل القرآن -طبعة أخرى-.
لمحمد بن جرير الطبري، حققه: محمود محمد شاكر، وراجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، ط.الثانية.
98- جامع بيان العلم وفضله.

لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، ط.الخامسة، سنة 1422هـ.
99- جامع الترمذي -سنن الترمذي-.
للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، اعتنى بها: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط.الأولى.
100- الجامع لأحكام القرآن.
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1408هـ.
101- الجرح والتعديل.
للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ط.الأولى.
102- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.
لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: الدكتور علي بن ناصر، والدكتور عبد العزيز العسكر، والدكتور حمد الحمدان، دار العاصمة، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
103- الجواهر الحسان في تفسير القرآن.
للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، تحقيق: أبي محمد الغُماري، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1416هـ.
104- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين.
لأحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي، اعتنى به: نجيب الماجدي، وأحمد أبو الشباب، المكتبة العصرية، ط.الأولى، سنة 1423هـ.
105- حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي.
لمحمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي الحنفي، ضبطه وصححه وخرَّج آياته: محمد عبدالقادر شاهين، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1419هـ.
106- حجة القراءات.
للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، ط.الخامسة، سنة 1418هـ.
107- الخوارج -أول الفرق في تاريخ الإسلام، مناهجهم وأصولهم وسماتهم، قديماً وحديثاً، وموقف السلف منهم-.
للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، دار الوطن، ط.الأولى، سنة 1416هـ.
108- درء تعارض العقل والنقل.

لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: د.محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود، ط.الثانية، سنة 1411هـ.
109- دُرَّة الحجال في أسماء الرِّجال.
لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث والمكتبة العتيقة، ط.الأولى، سنة 1390هـ.
110- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.
لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية.
111- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية.
تحقيق: الدكتور محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، ط.الثانية، سنة 1404هـ.
112- ديوان زهير بن أبي سلمى.
اعتنى به وشرحه: حمدُو طمَّاس، دار المعرفة، ط.الأولى، سنة 1424هـ.
113- الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون.
لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، ط.الأولى، سنة 1406هـ.
114- الدُّر المنثور في التفسير بالمأثور.
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1411هـ.
115- الدِّيباج المُذَهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب.
لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، تحقيق: الدكتور علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط.الأولى، سنة 1423هـ.
116- الرسالة.
للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية.
117- روح البيان.
لإسماعيل حقي البروسوي، دار إحياء التراث العربي، ط.السابعة، سنة 1405هـ.
118- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.
لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
119- الروح.
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط.السادسة، سنة 1414هـ.
120- الروض الريان في أسئلة القرآن.

لشرف الدين الحسين بن سليمان بن ريَّان، تحقيق: عبد الحليم بن محمد نصَّار السلفي، مكتبة العلوم والحكم، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
121- زاد المسير في علم التفسير.
للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، خرَّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
122- زاد المعاد في هدي خير العباد.
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، حققه: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية، ط.السابعة والعشرون، سنة 1414هـ.
123- سنن ابن ماجه.
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط.الأولى.
124- سنن أبي داود.
لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط.الأولى.
125- سنن الدارقطني.
للحافظ علي بن عمر الدارقطني، علق عليه وخرَّج أحاديثه، مجدي بن منصور بن سيد الشورى، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1417هـ.
126- سنن الدارمي.
للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، الناشر: حديث اكادمى، سنة 1404هـ.
127- سنن النسائي.
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط.الأولى.
128- سنن سعيد بن منصور.
للإمام أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة البزار الخرساني النيسابوري، تحقيق: الدكتور سعد آل حميد، دار الصميعي، ط.الثانية، سنة 1420هـ.
129- السنن الكبرى.
للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1414هـ، وبحاشيته تعليقات ابن التركماني.
130- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها.

لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، سنة 1415هـ.
131- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة.
لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط.الأولى، سنة 1412هـ.
132- سير أعلام النبلاء.
للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط.التاسعة، سنة 1413هـ.
133- السيرة النبوية.
لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار إحياء التراث.
134- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.
لمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، تخريج وتعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1424هـ.
135- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، تحقيق: الدكتور أحمد الغامدي، دار طيبة، ط.السابعة، سنة 1422هـ.
136- شرح العقيدة الطحاوية.
لصدر الدين علي بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي، حققها جماعة من العلماء، وخرَّج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط.الثامنة، سنة 1404هـ.
137- شرح مختصر الروضة.
لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، تحقيق: الدكتور عبد الله التركي، توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ط.الثانية، سنة 1419هـ.
138- شرح النووي على صحيح مسلم -صحيح مسلم بشرح النووي-.
للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الريان، ط.الأولى، سنة 1407هـ.
139- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل.
لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1407هـ.
140- الشيعة والتشيع فرق وتاريخ.

لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، ط.الأولى، سنة 1404هـ.
141- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري.
لمحمد بن ناصر الدين الألباني، دار الصِّدِّيق، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
142- صحيح البخاري.
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام، ط.الثانية، سنة 1419هـ.
143- صحيح الجامع الصغير وزياداته.
لمحمد بن ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط.الثالثة، سنة 1408هـ.
144- صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند.
لمحمد بن ناصر الدين الألباني، أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط.الثالثة، سنة 1408هـ.
145- صحيح سنن أبي داود.
لمحمد بن ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط.الثانية، سنة 1421هـ.
146- صحيح سنن الترمذي.
لمحمد بن ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط.الثانية، سنة 1422هـ.
147- صحيح مسلم.
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، ط.الأولى، سنة 1412هـ.
148- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.
لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للملايين، ط.الثانية، سنة 1399هـ.
149- الصحيح المسند من أسباب النّزول.
لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار ابن حزم ومكتبة دار القدس، ط.الثانية، سنة 1415هـ.
150- الصحيح من أسباب النّزول.
لعصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الذخائر ومؤسسة الريان، ط.الثانية، سنة 1425هـ.
151- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم.
لعبد الرحمن بن محمد الدوسري، مكتبة دار الأرقم، ط.الأولى، سنة 1401هـ.
152- ضعيف سنن الترمذي.
لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط.الثانية، سنة 1422هـ.
153- طبقات المفسرين.
للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي، راجع النسخة: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية.

154- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي.
للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي، إعداد: هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
155- العجاب في بيان الأسباب.
لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي، ط.الأولى، سنة 1418هـ.
156- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير.
اعتنى به وعلق عليه: خالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم وابن عفان، ط.الأولى، سنة 1424هـ.
157- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير.
اختصار وتحقيق: أحمد محمد شاكر، تراث الإسلام.
158- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ.
لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: الدكتور محمد ألتُونْجي، عالم الكتب، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
159- عون المعبود شرح سنن أبي داود.
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1410هـ.
160- غرائب آي التنْزيل.
للإمام زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن المطرودي، دار عالم الكتب، ط.الأولى، سنة 1412هـ.
161- غرائب القرآن ورغائب الفرقان.
لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمِّي النيسابوري، تحقيق: إبراهيم عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط.الأولى، سنة 1381هـ.
162- فتاوى الإمام الشاطبي.
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، جمع وتحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفان، مكتبة العبيكان، ط.الرابعة، سنة 1421هـ.
163- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، سنة 1380هـ.
164- فتح البيان في مقاصد القرآن.

لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، سنة 1420هـ.
165- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن.
لأبي يحيى زكريا الأنصاري، تحقيق: محمد علي الصابوني، عالم الكتب، ط.الأولى، سنة 1405هـ.
166- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار المعرفة، ودار الفكر.
167- الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي.
لزين الدين عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي، دار العاصمة، ط.الأولى، سنة 1409هـ.
168- الفتح المبين في طبقات الأصوليين.
لعبد الله مصطفى المراغي، المكتبة الأزهرية للتراث، ط.الثانية.
169- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية.
لسليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل، دار الفكر، سنة 1415هـ.
170- الفصل في الملل والأهواء والنحل.
للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم نصر، والدكتور عبد الرحمن عميرة، دار الجيل.
171- فصول في أصول التفسير.
لمساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، ط.الثالثة، سنة 1420هـ.
172- فضائل القرآن.
للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: وهبي سليمان غوجي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1411هـ.
173- الفوز الكبير في أصول التفسير.
لأحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي، عرَّبه من الفارسية: سلمان النَّدوي، دار الصحوة، ط.الثانية، سنة 1407هـ.
174- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النَّذير.
لمحمد عبد الرؤوف المناوي، ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
175- في ظلال القرآن.
لسيد قطب، دار الشروق، ط.التاسعة، سنة 1400هـ.
176- القاموس المحيط.

للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط.الثانية، 1407هـ.
177- قانون التأويل.
لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي، تحقيق: محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط.الثانية، سنة 1990م.
178- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب.
لعبد الفتاح القاضي، دار الكتاب العربي، ط.الأولى، سنة 1401هـ.
179- قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن.
لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، تحقيق: الدكتور محمد الرحيِّل غرايبة، والدكتور محمد علي الزغلول، دار الفرقان، ط.الأولى، سنة 1421هـ.
180- قواعد التفسير.
لخالد بن عثمان السبت، دار عفان، ط.الأولى، سنة 1417هـ.
181- القواعد الحسان لتفسير القرآن.
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، سنة 1402هـ.
182- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة.
للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، قدَّم له وعلَّق عليه: محمد عوَّامة، خرج نصوصه: أحمد الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، ط.الأولى، سنة 1413هـ.
183- الكامل في التاريخ.
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري، عُنِي به: نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، ط.الرابعة، سنة 1403هـ.
184- كتاب الزهد.
للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: ضياء الحسن السلفي، الدار السلفية، ط.الأولى، سنة 1413هـ.
185- كتاب الزهد.
للإمام عبد الله بن المبارك المروزي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية.
186- كتاب الشريعة.
لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري الشافعي، تحقيق: محمد بن الحسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1416هـ.
187- الكشاف عن حقائق التنْزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.

لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار المعرفة.
188- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها.
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط.الخامسة، سنة 1418، ط.الأولى، سنة 1422هـ.
189- الكشف والبيان.
لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق: أبي محمد ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي.
190- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج.
لأحمد بابا التنبكتي، ضبط النص وعلَّق عليه: أبو يحيى عبد الله الكندري، دار ابن حزم، ط.الأولى، سنة 1422هـ.
191- لباب النقول في أسباب النّزول.
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار إحياء العلوم، ط.الأولى، سنة 1978م.
192- اللباب في علوم الكتاب.
للإمام أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: عادل عبدالموجود، وعلي معوض، والدكتور محمد سعد رمضان حسن، والدكتور محمد المتولي الدسوقي حرب، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1419هـ.
193- لسان العرب.
للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، ط.الثالثة، سنة 1414هـ.
194- اللمحة البدرية في الدولة النصرية.
للسان الدين بن الخطيب، تحقيق: الدكتور محمد زينهم، الدار الثقافية للنشر، ط.الأولى، سنة 1425هـ.
195- مباحث في علوم القرآن.
لمناع القطان، مكتبة المعارف، ط.الأولى، سنة 1413هـ.
196- مجاز القرآن.
لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، عارضه بأصوله وعلق عليه: الدكتور محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي.
197- مجمع الأمثال.
لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة.
198- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، ط.الثالثة، سنة 1402هـ.
199- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، طبعت بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، سنة 1416هـ.
200- محاسن التأويل.
لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
201- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1413هـ.
202- المحلى بالآثار.
للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، سنة 1408هـ.
203- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية.
اختصره: محمد بن الموصلي، دار الكتب العلمية.
204- مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد.
للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: صبري بن عبد الخالق أبو ذر، مؤسسة الكتب الثقافية، ط.الأولى، سنة 1412هـ.
205- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، ط.الأولى.
206- مدارك التنْزيل وحقائق الأقاويل.
لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
207- مدرسة التفسير في الأندلس.
لمصطفى إبراهيم المشينى، مؤسسة الرسالة، ط.الأولى، سنة 1406هـ.
208- مذكرة في أصول الفقه.
لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، ط.الرابعة، سنة 1418هـ.
209- المراسيل لأبي داود.
للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط.الثانية، سنة 1418هـ.
210- مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير.

جمع وتخريج: حكمت بشير ياسين، مكتبة المؤيد، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
211- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة.
للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري، دار طيبة، ط.الثالثة، سنة 1414هـ.
212- المستدرك على الصحيحين.
للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1411هـ، وبحاشيته التلخيص للذهبي.
213- مسند أبي داود الطيالسي.
لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط.الأولى، سنة 1419هـ.
214- المسند.
للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، شرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، ط.الأولى، سنة 1416هـ.
215- مشكل الآثار.
لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الحنفي، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
216- المصنف في الأحاديث والآثار.
للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1416هـ.
217- المطالبة العالية بزوائد المسانيد الثمانية.
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تنسيق: الدكتور سعد الشثري، دار العاصمة ودار الغيث، ط.الأولى، سنة 1419هـ.
218- معالم التنْزيل.
للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: محمد النمر، عثمان ضميرية، سليمان الحرش، دار طيبة، سنة 1409هـ.
219- معاني القرآن.
للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، تحيق: الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، ط.الأولى، سنة 1405هـ.
220- معاني القرآن.
لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء، قدَّم عليه وعلَّق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1423هـ.
221- معاني القرآن وإعرابه.

للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السَّري، تحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط.الأولى، سنة 1408هـ.
222- معاني القرآن الكريم.
للإمام أبي جعفر محمد بن أحمد النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، مركز إحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى، ط.الأولى، سنة1409هـ.
223- معترك الأقران في إعجاز القرآن.
لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ضبطه وصححه وكتب فهارسه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1408هـ.
224- المعتمد في أصول الفقه.
لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، قدَّم له وضبطه: خليل الميس، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1403هـ.
225- معجم البلدان.
لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1410هـ.
226- معجم المؤلفين.
لعمر رضا كحَّالة، دار إحياء التراث العربي.
227- المعجم الصغير.
للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، دار الكتب العلمية.
228- المعجم الكبير.
للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط.الثانية.
229- المعجم الوسيط.
إخراج: الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله أحمد، دار إحياء التراث العربي، ط.الثانية.
230- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار.
للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: بشار عواد معروف، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، ط.الأولى، سنة 1404هـ.
231- المعلم بفوائد مسلم.
للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، ط.الثانية، سنة 1992م.
232- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.

لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري المصري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، سنة 1407هـ.
233- مفتاح العلوم.
لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1407هـ.
234- المفردات في غريب القرآن.
لأبي القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة.
235- المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات.
لمحمد بن عبد الرحمن المغراوي، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان، ط.الأولى، سنة 1420هـ.
236- المفهم بفوائد مسلم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.
للحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، تحقيق: محيي الدين مستو، ويوسف بديوي، وأحمد السيد، ومحمود بزَّال، دار ابن كثير، ط.الثانية، سنة 1420هـ.
237- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية -شرح ألفية ابن مالك-.
للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: الدكتور عيَّاد الثبيتي، مكتبة دار التراث، ط.الأولى، سنة 1417هـ.
238- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.
لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط.الثانية، سنة 1389هـ.
239- المكي والمدني في القرآن الكريم.
لعبد الرَّزاق حسين أحمد، دار ابن عفان، ط.الأولى، سنة 1420هـ.
240- الملل والنِّحل.
لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، صححه وعلَّق عليه: أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية.
241- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية.
لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود، ط.الثانية، سنة 1411هـ.
242- منهج المدرسة الأندلسية في التفسير -صفاته وخصائصه-.
للدكتور فهد الرومي، مكتبة التوبة، ط.الأولى، سنة 1417هـ.
243- الموافقات.

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط.الأولى، سنة 1417هـ.
244- موافقة الخُبر الخبَر في تخريج أحاديث المختصر.
للحافظ علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي السلفي، وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، ط.الثالثة، سنة 1419هـ.
245- المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال.
لعبد الله بن محمد الدويش، دار العليان، ط.الأولى، سنة 1407هـ.
246- الموضِّح في وجوه القراءات وعللها.
للإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي المعروف بابن أبي مريم، تحقيق: الدكتور عمر الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، ط.الأولى، سنة 1414هـ.
247- الموطأ.
للإمام مالك بن أنس -إمام دار الهجرة، تقديم ومراجعة: فاروق سعد، دار الآفاق الجديدة، ط.الثانية، سنة 1401هـ.
248- ميزان الاعتدال في نقد الرجال.
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الفكر.
249- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه.
لشرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزيّ، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط.الثانية، سنة 1403هـ.
250- ناسخ القرآن ومنسوخه -نواسخ القرآن-.
لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: حسين الداراني، دار الثقافة العربية، ط.الأولى، سنة 1411هـ.
251- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن.
لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: الدكتور محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد وشركة الرياض، ط.الثانية، سنة 1418هـ.
252- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.
للعلامة أبي عبد الله محمد بن حزم الأندلسي، تحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1406هـ.
253- الناسخ والمنسوخ.

لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن العربي المعافري، تحقيق: رضا فرج الهمامي، المكتبة العصرية، ط.الأولى، سنة 1424هـ.
254- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم -الطبعة المعتمدة-.
لأبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفار المرادي المعروف بأبي جعفر النحاس، مصححة ومقرؤوة على أحمد بن الأمين الشنقيطي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط.الأولى، سنة 1409هـ.
255- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك -طبعة أخرى.
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق: الدكتور سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة، ط.الأولى، سنة 1412هـ.
256- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل.
لهبة الله بن سلامة بن نصر المقري، تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان، المكتب الإسلامي، ط.الثانية، سنة 1406هـ.
257- نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان.
للأمير أبي الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطي الأندلسي، تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، ط.الأولى، سنة 1396هـ.
258- النحو الوافي.
لعباس حسن، دار المعارف بمصر، ط.الخامسة.
259- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر.
لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، ط.الثالثة، سنة 1407هـ.
260- النشر في القراءات العشر.
للإمام أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، خرج آياته: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1418هـ.
261- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.
لأحمد بن محمد المقّري التلمساني، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر، سنة 1388هـ.
262- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد.

للحافظ أبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي السجستاني، تحقيق: الدكتور رشيد الألمعي، مكتبة الرشد وشركة الرياض، ط.الأولى، سنة 1418هـ.
263- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.
لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، مكتبة ابن تيمية، ط.الأولى، سنة 1389هـ.
264- النكت والعيون.
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية.
265- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصِّرين.
لمحمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، ط.الرابعة، سنة 1417هـ.
266- نيل الابتهاج بتطريج الديباج.
لأحمد بابا التنبكتي، تحقيق الدكتور علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط.الأولى، سنة 1423هـ.
267- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: صفوان داوودي، دار القلم والدار الشامية، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
268- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية.
للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة المعارف، ط.الثانية، سنة 1410هـ.
269- الورقات.
لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، تقديم وإعداد: الدكتور عبد اللطيف محمد العبد ، دار التراث ، ط. الأولى ، سنة 1397هـ.
270- الوسيط في تفسير القرآن المجيد.
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق: عادل عبدالموجود، وعلي معوض، والدكتور أحمد صيرة، والدكتور أحمد الجمل، دار الكتب العلمية، ط.الأولى، سنة 1415هـ.
271- وضح البرهان في مشكلات القرآن.
للعلامة محمد بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغرنوي الملقب: بيان الحق النيسابوري، تحقيق: صفوان داوودي، دار القلم والدار الشامية، ط.الأولى، سنة 1410هـ.
272- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.
لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر.
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1 ... In this thesis, the candidate collects the Abe-Eshak El-Shatebi interpretation (Tafsear) of the Holy Quarn from selected number of published books like, Mowafakat and Etesam, Elmakased Elshafia and Fatawa El-Shatebi.
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The interpretation characters in the era of Abe-Eshak El-Shatebi.
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بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص لرسالة دكتوراه في القرآن وعلومه.
عنوان الرسالة : ( أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير - جمعاً ودراسة )

إعداد : ( محمد بن عبد الله بن صالح الضالع )
وقد نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين بالرياض يوم الأربعاء
(8/2/1427هـ) وقد منح درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.

... وملخص هذه الرسالة ما يلي :-
1- أن الباحث جمع فيها أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير من كتبه المطبوعة ومنها : الموافقات والاعتصام ، والمقاصد الشافية ، وفتاوى الشاطبي.
2- أن أقوال الشاطبي في التفسير بلغت (239) موضعاً ، تحدث فيها الشاطبي عن أكثر من ثلاثمائة آية ، كما ناقش فيها الباحث أكثر من ثلاثمائة مسألة ذكرها الشاطبي.
3- أن الدراسة بيَّنت بأن للشاطبي اهتماماً بالتفسير المأثور ، والقراءات ، وأسباب النزول ، وتقرير الأحكام الشرعية من الآيات ، واستنباط الفوائد منها ، والجمع بين الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض ، وتوجيه الإشكال في الآيات ، والرد على الأقوال الضعيفة والشاذة ، وبيان مقاصد السلف بالنسخ ، وإيضاح معنى الآية من حيث الجانب اللغوي ودلالة السياق.

4- أن خطة البحث في الرسالة اشتملت على ما يلي :
- خطة البحث :
تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس.
- المقدمة :
- التمهيد : سمات التفسير في عصر أبي إسحاق الشاطبي.
القسم الأول : أبو إسحاق الشاطبي ومنهجه في التفسير. [وفيه أربعة فصول].

... الفصل الأول : عصر أبي إسحاق الشاطبي. [وفيه مبحثان]
... ... المبحث الأول : عصر أبي إسحاق الشاطبي. [وفيه ثلاثة مطالب].
... ... ... ... المطلب الأول : الحالة السياسية.
... ... ... ... المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية.
... ... ... ... المطلب الثالث : الحالة العلمية.

... ... المبحث الثاني : ترجمة أبي إسحاق الشاطبي. [وفيه سبعة مطالب].
... ... ... ... المطلب الأول : اسمه ونسبه.
... ... ... ... المطلب الثاني : مولده ونشأته.

... ... ... ... المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه.
... ... ... ... المطلب الرابع : عقيدته ومذهبه الفقهي.
... ... ... ... المطلب الخامس : مكانته العلمية.
... ... ... ... المطلب السادس : آثاره العلمية.
... ... ... ... المطلب السابع : وفاته.
الفصل الثاني : مصادر أبي إسحاق الشاطبي في التفسير.

الفصل الثالث : منهج أبي إسحاق الشاطبي في التفسير. [ وفيه خمسة عشر مبحثاً].
... ... ... المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن.
... ... ... المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة.
... ... ... المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
... ... ... المبحث الرابع : تفسير القرآن بأقوال التابعين.
... ... ... المبحث الخامس : منهجه في القراءات.
... ... ... المبحث السادس : منهجه في أسباب النزول.
... ... ... المبحث السابع : منهجه في الجانب اللغوي.
... ... ... المبحث الثامن : منهجه في دلالة السياق.
... ... ... المبحث التاسع : منهجه في الاستنباط واستخراج الفوائد.
... ... ... المبحث العاشر : منهجه في آيات الاعتقاد.
... ... ... المبحث الحادي عشر : منهجه في آيات الأحكام.
... ... ... المبحث الثاني عشر : منهجه في الآيات المشكلة.
... ... ... المبحث الثالث عشر : منهجه في الجمع بين الآيات والأحاديث

والرد على الأقوال الضعيفة.
... ... ... المبحث الرابع عشر : منهجه في الناسخ والمنسوخ.
... ... ... المبحث الخامس عشر : منهجه في الاختيار والترجيح.

الفصل الرابع : القواعد التفسيرية عند أبي إسحاق الشاطبي بين النظرية والتطبيق.

القسم الثاني : أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير.
... وذكرتُ فيه أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير مع دراستها.

الخاتمة.

الفهارس.

